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تشر هدا الات او أي جزء منه باي شکل من الأشكال 
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وبه وحده آستعین 


إن الحمد لله ؛ نحمده» ودستعینه » ونستخفره› ونعود يالله من شرور آنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده ازل ؛ فلا مضل له» ومن يضلل؛ فلا هادي له 
وات أن 5 إله إلا ازل وحلده 5 شريك له» وأشهد أن هدا عبدذه 


E 
وياجا لن اموا افوا آله حق قاب ولا عو إل وام يئو ©4 آل‎ 
]۱١۲ عمران:‎ 
کیا الاس اتقو ریک آلڑی لق من کفیں ویو ولق نا رفجها وبك مهما‎ 
4© رجا کٹا ضا تفا آل آلڑی ال ہو الام لی که کن عیگ رما‎ 
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کا آلیت انشا اغا اک ویر ت سیا @ بیع نکم اتک تیر 
لک ذو ec‏ بطع أله ورسم فقَد فار مرا عَظِيًا €6 [الأحزاب: ١۷ء .]۷١‏ 
أما بعد؛ فهذا كتاب «طلب العلم»ء فوائد» ونصائح» وحكم»» وهو 
الإصدار الخامس من موسوعة الإمام شمس الدين الذهبي - رحمه الله تعالى»› 
وأسكنه فسيح جناته - أقدمه للقراء الكرام» بعد أن انتهيت من عمل 
الإصدارات الأربع من نفس الموسوعة» وهذه الإصدارات المنتهية هي : 
- الجرح والتعديل . 
آ ب المد المعلل. 
الأفراد والغرائب. 
٤‏ - السلسبيل في شرح ألفاظ الجرح والتعديل. 
والله تعالى أسأل - بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى - أن ييسر لي إنهاء 
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ومما ذكرناه فى مقدمة الكتب المذكورة آنقا: المصادر التي استخرجت 
منها فوائد هذه الموسوعة› والتي بلغت خمسة وعشرين مصنفاء ولا ر 
أعيد ذكرها ها هنا لما فيها من الفائدة» وهی : 
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وبعد أن أتممت - بفضل الله تعالى - قراءة ما ذكرته من هذه المصنفات مع 

استخراج الفوائد الحديثية منهاء صنفت هذه الفوائد على العناوين الآتي ذكرها: 

١‏ _ كتاب الجرح والتعديل: وهو الإصدار الأول» والذي تم نشره بفضل الله 
تعالى . 

۲ _ المسند المعلل: ويشتمل على كل المرويات التي عللها الإمام الذهبي. 

٣‏ _ مناهج الأئمة في مصنفاتهم الحديثية: وهو كتاب مهم جدًّاء إذ جمعت 
فيه كل ما بينه الإمام الذهبي من مناهج الأئمة في مصنفاتهم الحديثية› 
وما وجه إليهم من انتقادات . 

٤‏ _ الأفراد والغرائب: وجعلته محاكيًا لكتاب الأفراد للدارقطنى» فى ذكر 
المرويات التي حكم عليها الإمام الذهبي بتفرد أحد و یاه 
على مسانيد الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -. 

ه _ السلسبيل في شرح الفاظ الجرح والتعديل : أذكر فيه كل ما فسره الإمام الذهبي 
من أقوال أئمة الجرح والتعديل» وما أورده في ذلك المضمار عن غيره. 
E‏ العلم: وهو الكتاب الذي بين يديك» وسيأتي الكلام عنه 

مفصلا بإذن الله تعالى . 
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کتاب مصطلح الحديث: وفيه كثير من القواعد الحديثية المهمة» والتى 
قلما توجد في مصنف مستقل بذاته» مع تأصيل لكثير من المسائل 
فتح المنان بذكر الأحاديث الصحاح والحسان: وفيه كل ما صححه أو 
المسند: وهو يشتمل على المرويات التي أوردها الإمام الذهبی بأسانيده 
الخاصة به. 

المراسيل: أذكر فيه ما نص عليه الإمام الذهبي من مراسيل الرواة عمن 
رووا عنهم . 

الوحدان: وهو کتاب هام للغاية› وهو عبارة عن دکر الرواة الذين تفرد 
عنهم بالرواية راو واحل فقط . 

كتاب مجموع الفوائد الحديثية: وهو عبارة عن مجموعة من الفوائد 
القَيّمة كمقادير الكتب» والأجزاءء والأوزان عند السلف الصالح»› 
وكالأوائل والأواخر» وغير ذلك من الفوائد النفيسة. 


- كتاب العقيدة الذهبية: أذكر فيه كل ما سطره الإمام الذهبي وأصله من 


عقيدة أهل السنّة» والرد على أهل الزيغ والبدعة. 

کتاب الزهد والرقائق والحكمة: وهو يشتمل على كلام الإمام في 
الحكم والأمثال والفكاهة: أذكر فيه من تعليقات الإمام الذهبي الكثيرة 
من الفكاهات الطريفة» والأمثلة والحكم اللطيفة. 

الحكايات المستنكرة: وهو یشتمل على کثیر مما لم يصح من الحکايات 
المشتهرة على ألسنة العوامء والتي انتقدها الإمام الذهبي بأسلوبه النقدي 
المشهور به. 

وأسأل الله السميع القريب الإعانة والتوفيق على إكمال ما تبقّى من هذه 


الموسوعة مخلصًا له» وما توفيقى إلا باش عليه توكلت» وإليه أنيب. 
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حول ڪتاب طلب العلم 


مما لا يخفى على أهل العلم عامة» وأهل الحديث خاصة ما كان يتمتع 
به الإمام شمس الدين الذهبي - رحمه الله تعالى - من أسلوب ممتع رائق»› 
سلس بليغ أديب» مما يجعل المرء لا يشعر بملالة ولا كلالة من كثرة مطالعة 
مصنفاته» لينهل من معين لاأ ينضب . 


وقد كان إمامنا حريصًا كل الحرص في كتاباته على إبداء النصح لطلاب 
العلم» من رسم طريق السلف الصالح» وكيفية كان طلبهم للعلم الشرعي» مع 
ما كانوا يتمتعون به من آداب وأخلاق لا بد منها لطالب العلمء ثم التحذير 
من آهل البدع والأهواء» وعدم سلوك مسلكهم البدعي» والتحذير من 
مصنفاتهم» وذكر ما يجب على طالب العلم تحصيله من علوم» وما يجب 
عليهم أن يطالعوه من المصنفات العلمية القائمة على كتاب الله وسنة 
رسول الله بء وكيفية معاملة طالب العلم لشيوخه» وأدبه معهم» مع ذكر كثير 
من فضائل سلفنا الصالح» ومع ما كانوا عليه من صحة عقيدة» وبذل للأنفس 
والمال في تحصيل العلم الشرعي» ولم يألوا في ذلك جهذاء وكان ذلك من 
أعظم جهادهم في سبيل الله تعالڵی › فکان من نتیجته أن ورثوا للأمة اا لا 
يعد ولا يُحصى» فكان ميراثهم مفخرة - ولا أي مفخرة - للأمة الإسلامية أمام 
الأمم جميعًا. 

فقمت بحول الله وقوته بجمع هذه الدّرر» وجعلها في كتاب مستقل» في 
ضمن هذه السلسلة» كي يستفيد منها طالب العلم» وتكون له نورا - بإذن الله 
تعالى - على طريق الطلب والتحصيل . 

ورتبته على أربعة آبواب» وكل باب تندرج تحته فصول عدة. 
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والله تعالى أسأل بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى» أن يتقبل منى عملى» 
ون يغفر لي زللي» إنه هو البر الرحيم. 
وکتب : 
۱۷ من دي الححة ۷١٤١ه‏ 
الموافق : ۷V/۸1/Vم‏ 
الدوحة ‏ قطر 


ل م 


في تعريف | 
لعلہ» وفے 
فضله 


د «نسال الله علمًا نافعاء تدري ما العلم النافع؟ هو ما نزل به القرآن 
وفسّره الرسول ي قولا وفعلاء ولم يأتِ نهي عنه» قال ##: «مَنْ رَغِبَ مَنْ 
سني فليس ئي فعليك يا أخي بتدبّر كتاب الله» وبإدمان النظر في 
«الصحيحين»» و«سنن النسائي»» ورياض النواوي وأذكاره» تَمُلِح وَج 
وإياك وآراءَ عَبّاد الفلاسفة» ووظائِف أهل الرياضات» وجُوعَ الرهبان» 
وخطابَ ْيْش رؤوس أصحاب الخلوات» فَكَل الخير في متابعة الحنيفية 
النحة فواغراه باه الل اها إلى صراطك ال 

ه «قال على ط4 : حَدثوا الناسَ بما يَعرفون» ودعوا ما ينكرون. وقد 
صح أن با هُريرة گَمَمَ حديًا كثيرًّا مما لا يحتاجُه المُسلم في دینه» وکان 
يقول: لو بتَنّه فيكم لمَطِعَ هذا البُلعوم. وليس هذا مِن باب كتمان العلم في 
شَيءِ» فان العلم الواجب يجب به وره ويجب على الام جِفظه» والعلم 
الذي في فُضائل الأعمال مما يصح (سناده يَتعیّن نقله ویتاگد نشره» وینبخغي 
ا والعلمٌ المباځ لا يَجِبٌُ به ولا يَنبغې آن يدل فيه إلا خواص 
العلماء. والعلم الذي يحرم تعلمه ونّشره علم الأوائل وإلهيّات الفَلاسفة وبعض 
رياضتهم بل أكثره» وعلم السحرء والسيمياء» والكيمياء» والشعْبذة» والجيل» 
ونشرٌ الأحاديث الموضوعةء وكثيرّ من القصص الباطلةٍ أو المُنكرة» وسيرة 
البشال المختلقةء وأمثال ذلك» ورسائل إخوان الصّفاء وشعر يُعرَّض فيه إلى 
الجَناب النبوي» فالعلومٌ الباطلة كثيرةٌ جدًا فَلْنُّخْذر» ومن ابتّلي بالنظر فيها 
للفرجة والمَعرفة من الأذكياءء فليْقَلَلٌْ من ذلك» وليطالعه وحده» وليستخفر الله 
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تعالى» وليَلجى إلى التوحيدء والدّعاءِ بالعافية في الدّين» وگذلك أحاديث 
كثيرةٌ مكذوبةٌ ورت في الصُفاتٍ لا يحل بها إلا التحذير من انا 6 
أمكن إعدامُها فحسن. اللَهُم فاحفظ علينا إيماناء ولا فُوَة إلا باش»" 

د «قال عثمان بن سعيد من لم يجمع حديث شعبة وسفيان ومالك 
وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة فهو مفلس في الحديث»› یرید آنه ما بلغ 
EE‏ 

وبلا ريب أن من جمع علم هؤلاء الخمسة وأحاط بسائر حديثهم وكتبه 
عاليًا ونازلا وفهم علله فقد أحاط بشطر السّة النبوية بل بأكثر من ذلك. 

وقد عدم في زماننا من ينهض بهذا وببعضه فنسأل الله المخفرة وأيضًا فلو 
أراد أحد أن يتتبع حديث الثوري وحده ویکتبه باسانید نفسه على طولها ویبین 
صحيحه من سقيمه لکان يجيء مسنده في عشر مجلدات»› وإنما شأن المحدث 
اليوم الاعتناء بالدواوين الستة ومسند أحمد بن حنبل وسنن البيهقي وضبط 
متونها وأسانيدهاء ثم لا ينتفع بذلك حتى يتقي ربه ودين بالحديث. فعلی 
علم الحديث وعلمائه ليبك من كان باكيًا فقد عاد الإسلام المحض غريًا كما 
بدا فليسع امرؤ في فكاك رقبته من النار فلا حول ولا قوة إلا باله. 

ال لین هر بك الوا رلك ور قن ا في القلب و 
الاتباع» والفرار من الهوى والابتداع . وفقنا الله وإياكم لطاعته» . 

د «قال أبو أسامة: سمعت سفيان يقول: ليس طلب الحديث من عدة 
الموت» لكنه علة يتشاغل به. 

و ا الخد وق ال ااب 
الحديث اسم عرفي لامور زائدة على تحصيل ماهية الحديث» وكثير منها مراق 
إلى العلم» وأكثرها أمور يشغف بها المحدث من تحصيل النسخ المليحة 
وتطلب العالي وتكثير الشيوخ والفرح بالألقاب والثناء وتمني العمر الطويل 
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ليروي وحب التفرد إلى أمور عديدة لازمة للأغراض النفسانية لا الأعمال 
الربانيةء فإذا كان طلبك الحديث النبوي محفوفا بهذه الآفات فمتى خلاصك 
منها إلى الإخلاص» وإذا كان علم الآثار مدخولا فما ظنك بعلم المنطق 
والجدل وحكمة الأوائل التي تسلب الإيمان وتورث الشكوك والحيرة التي لم 
تكن والله من علم الصحابة ولا التابعين» ولا من علم الأوزاعي والثوري 
ومالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب وشعبة» ولا والله عرفها ابن المبارك ولا أبو 
يوسف القائل: من طلب الدين بالكلام تزندق» ولا وكيع ولا ابن مهدي ولا 
ابن وهب ولا الشافعي ولا عفان ولا أبو عبيد ولا ابن المديني وأحمد وأبو 
ثور والمزني والبخاري والأثرم ومسلم والنسائي وابن خزيمة وابن سريج وابن 
المنذر وأمثالهم» بل كانت علومهم القرآن والحديث والفقه والنحو وشبه ذلك» 
نعم SS‏ ما من عمل أفضل من طلب 
الحديث إذا صحت النية فه»' 

«طلب الحديث قدر زائد على طلب العلم» وهو لقب لأمور عرفية قليلة 
المدخل في العلم» فإذا كان فنون عديدة من علم الآثار النبوية بهذه المثابة» 
فما ظنك بطلب علم الجدل والعقليات والمنطق اليوناني؟ آو» واحسرتاه على 
قلة من يعرف دين الإسلام كما ينبغي» وما أحل في القليل المتعين» إذا كان 
ل فيان يرد أن ينجو هن غلمه كفافا فما تقول نخن؟ واغوتاه باش" . 

ده «عبد الله بن عمر العمري عن الزهري قال: حدثت علي بن الحسين 
بحديث فلما فرغت قال: أآحسنت هكذا حدثناه قلت: ما أراني إلا حدثتك 
بحديث آنت أعلم به مني قال: لا تقل ذاك فليس ما لا يعرف من العلم إِنما 
العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن»" . 

د «کان عاصم ا في القراءة صدوقًا في الحديث وقد وثقه أبو زرعة 
وجماعة» وقال أبو حاتم: محله الصدق» وقال الدارقطني: في حفظه شيء 


.)۲۳۳/۱۰( تاریخ الإسلام‎ (۲( .)۲١١ ۲۰٤ /۱( تذكرة الحفاظ‎ )١( 
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يعني للحديث لا للحروف» وما زال في كل وقت يكون العالم إمامًا في فن 
مقصرًا في فنون» وكذلك كان صاحبه حفص بن سليمان ثبتا في القراءة واهيا 
في ا وكان الأعمش بخلافه كان ثبتا في الحديث ليا في الحروف» 
فإن للأعمش قراءة منقولة في كتاب المنهح وغيره لا ترتقي إلى رتبة القراءات 
السبع ولا إلى قراءة يعقوب وأبي جعفر. والله أعلم». 

ت «فكم من إمام في فن مقصر عن غيره كسيبويه مثا إمام في النحو ولا 
يدري ما الحديث» ووكيع إمام في الحديث ولا يعرف العربية» وكأبي نواس 
رأس في الشعر عري من غيره» وعبد الرحمن بن مهدي إمام في الحديث لا 
يدري ما الطب قط» وكمحمد بن الحسن راس فى الفقه ولا يدري ما 
القراءات» وكحفص إمام في القراءة تالف في الحديث». 

د «وقال أبو إسماعيل: سمعت يحيى بن عمار يقول: العلوم خمسة: 
علم هو حياة الدين وهو علم التوحيد» وعلم هو قوت الدين وهو العظة 
والذكر» وعلم هو دواء الدين وهو الفقه» وعلم هو داء الدين وهو أخبار ما 
وقع بين السلف» وعلم هو هلاك الدين وهو الكلام. 

قلت : وعلم الأوائل»" . 

ته «ما أحد إلا وما جهل من علم القرآن أكثر مما علي . 

ا «جرير عن مغيرة قال الشعبي: قتادة حاطب ليل»ء قال: يحيى بن 
يوسف الزمي: حدثنا ابن عيينة قال لي عبد الكريم الجوزي: يا أبا محمد 
تدري ما حاطب ليل؟ قلت: لاء قال: هو الرجل يخرج في الليل فيحتطب 
فيضع يده على أفعى فتقتله» هذا مثل ضربته لك لطالب العلم أنه إذا حمل من 
العلم ما لا يطيقهء قتله علمه كما قتلت الأفعى حاطب الليل»*. 

0 «حسين بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة #إنَما خشى أله من عبارو 


.)٠١١١/۳( تذكرة الحفاظ‎ )۲( .)۲٠١ /٥( السیر‎ )۱( 


.)۹۹/۲۹( السیر (۸۲/۱۷٤)ء تاریخ الإسلام‎ )۳( 
.)۲۷۲/۰١( السیر‎ )٥( ) .)۲٣١ /٥( السیر‎ )٤( 


۱٦ 


مما [فاطر: ۲۸] قال : كفى بالرهبة علكًا اجتنبوا تقض الميثاق فإن اله قدم 
فيه وأوعد وذكره في آي من القرآن تقدمة ونصيحة وحجة» إياكم والتكلف 
والتنطع والغلو الاات بالأنفس تواضعوا لله لعل الله يرفعكم»'. 

د «قال يزيد بن سمرة سمعت عطاء الخراسانى يقول: مجالس الذكر هى 
مجالس الحلال والحرام»'. ۰ 


دا «قال بقية بن الوليد قال لي الأوزاعي : يا فة اتلك احا من 

0 O PIHEE  R 
(۳) 
يجئ عنهم فليس بعلم»”.‎ 


ت «قرأت على إسحاق بن طارق» أخبرنا ابن خليلء أخبرنا أبو المكارم 
التيمي» ونبآني ابن سلامة» عن أبي المكارم» أخبرنا أبو علي الحدادء أخبرنا 
أبو نعيم الحافظ» حدثنا إبراهيم بن عبد الله» حدثنا السراج» حدثنا الحسن بن 
عبد العزيز» حدثنا الحارث بن مسكين» عن ابن وهب قال: قيل لمالك: ما 
تقول في طلب العلم؟ قال: حسن جميلء لكن انظر الذي يلزمك من حين 
تصبح إلى أن تمسي» فالزمه“. 

a‏ «ار بو حاتم : حدثنا محمد بن يحيى بن حسان» سمعت الشافعي يقول: 
العلم علمان : علم الدين وهو الفقهء وعلم الدنيا وهو الطب» وما سواه من 
الشعر وغيرة فعتاء وعرف . 

ت «وعن الشافعي: العلم ما نفع» ليس العلم ما حفظ». 

ه «أخبرنا أبو الحسين اليونيني أخبرنا جعفر أخبرنا السلفي أخبرنا 
المبارك الطيوري أخبرنا الفالي أخبرنا أحمد بن خربان حدثنا أبو محمد 
الرامهرمزي حدثنا زنجويه بن محمد النيسابوري بمكة حدثنا محمد بن إسماعيل 
البخاري سمعت علي بن المديني يقول: التفقه في معاني الحديث نصف العلم 


.)۷١ /۳( المیزان‎ »)۱٤١ /١( السیر‎ )۲( .)۲۷٣/١( السیر‎ )۱( 
.)۹۷/١( السير‎ )٤( .)۱۲١ /۷( السیر‎ )۳( 
.)۸۹/۱۰( السیر‎ )٦( .)٤١/٠١( السير‎ )٥( 


۱۷ 


ومعرفة الرجال صف العلي»“. 

ن «فا ميه : قال ا الأوزاعى : العلم ما جاء عن اصحاب محمد کل 
وما لم يجئ عن الصحابة فليس بعلم . 

دا «حرملة: نا اض وهب : ھت فالا وقال له رجل : طلب العلم 
فريضة؟ 

قال : طلب العلم حسن لمن رزق حیره» وهو قسم من الله E‏ 

6 ا و اد ا فر ال ال 
للقائل : أمسك» وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟»“ . 

د «قال إسحاق بن الطباع : قال لى ابن عيينة: العلماء ثلاثة: عالم بالل 
وبالعلم» وعالم بالله ليس بعالم بالعلم» وعالم بالعلم ليس بعالم باش . 
يقول: سمعت أبي يقول: أنكروا على ابن حبان قوله: النبوة العلم والعمل 
وحكموا عليه بالزندقة وهجروه وكتب فيه إلى الخليفة فأمر بقتله. 

وسمعت عیره يقول لذلك أخرج إلى سمرقند . 

قلفت: ولقوله هذا محمل سائغ إن کان عناه ا عماد النبوة العلم 
والعمل لأن الله لم يؤت النبوة والوحي إلا من اتصف بهذين النعتين وذلك 
لأن النبي بيه يصير بالوحي عالمّاء ويلزم من وجود العلم الإلهي العمل 
الصالح فصدق بهذا الاعتبار قوله: النبوة العلم اللدني والعمل المقرب إلى اله 
فالنبوة إذا تفسر بوجود هذين الوصفين الكاملين ولا سبيل إلى تحصيل هذين 
الوصفين بكمالهما إلا بالوحي الإلهيء وهو علم يقيني ما فيه ظن» وعلم غير 
الأنبياء منه يقيني وأكثره ظني ثم النبوة ملازمة للعصمة ولا عصمة لغيرهم ولو 
(۱) السیر .)٤۸- ٤۷ /١١(‏ (۲) التاریخ .)٤۹۰/٩(‏ 


(۳) التاریخ (۳۳۱/۱۱). (6) التاريخ .)٤١٠/۱۳(‏ 
)٥(‏ ميزان الاعتدال .)٥۹۲/۱(‏ 


۱۸ 


بلغ في العلم والعمل ما بلغ والخبر عن الشيء يصدق ببعض أركانه وأهم 
مقاصده» غير آنا لا نسوغ لأحد إطلاق هذا إلا بقرينة كقوله عليه الصلاة 
والسلام: «الحج عرفة» وإن كان عنى الحصر أي ليس شيء إلا العلم والعمل 
E‏ 


aT 


(۱) ميزان الاعتدال (۳/ ٥۰۷‏ ۔ .)٥۰۸‏ 


۱۹ 


فضائل العلم 


١‏ - أنه إرث الأنبياء: 

د «روى الأعمش»› عن إبراهيم» عن علقمة»ء قال: كان عبد الله بن 
مسعود يشبه بالنبي ية في هديه ودله. وكان علقمة يشبه بعبد الله في ذلك. 
وکان منصور یشبه بإبراهیم. 

وقیل: کان سفيان الثوري یشبه بمنصور» وکان وکیع یشبه بسفیان» وکان 
أ حمد يسبه بوکیع › وکان ا داود يشبه ا 
زاش الناس وهو جامع› وکال بعده ابن عباس في زمانه» وبعده الشعبي في 
زمانه» وکان بعذه سميان الثوري› وکان بعد الثوري يحیى بن آدم. 

قلت : قد کان یحیی بن آدم من كبار أئمة الاجتهاد وقد كان عمر كما 
قال في زمانه» ثم کان علي وابن مسعود ومعاذ وأبو الدرداء» ثم كان بعدهم 
في زمانه زيد بن ثابت وعائشة وأبو موسى وأبو هريرة» ثم کان ابن عباس 
وابن عمر» ثم علقمة ومسروق وآبو إدريس وابن المسيب» ثم عروة والشعبي 
والحسن وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاووس وعدة» نم الزهري وعمر بن 
عد العزيز وقتادة وأيوب» ثم الاغ وابن عول وابن جر وعبيد الله بن 
عمر»› ثم الأوزاعي وسميان الثوري ومعمر وأبو حنيفة وشعبة»› ثم مالك 
ؤالليث وحماد بن ريد وابن عبينة» ثم ابن المبارك ویحیی القطان ووکیع 


(۱) السیر (۲۱۹/۱۳). 


وعبكد الرحمن وابن وهب »› ثم یحیی بن آدم وعفان والشافعي وطائفة»› تم 
أحمد وإسحاق وأبو عبيد وعلي بن المديني وابن معين» ثم أبو محمد الدارمي 
ومحمد بن إسماعيل البخاري وآخرون من أئمة العلم والاجتهاد»”'. 


۲ - آنه یبقی : 

ه «قال الفضل بن محمد الشعراني: سمعت يحيى بن أكثم يقول: كان 
في الناس رؤساء» كان سفيان الثوري رأسًا في الحديث» وأبو حنيفة رأسًا في 
القياس» والكسائي رأسًا في القراء» فلم يبق اليوم رأس في فن من الفنون. 

قلت: كان بعد طبقة هؤلاء رؤوس» فكان عبد الرحمن بن مهدي رأسًا 
في الحديث» وأبو عبيدة معمر رأسًا في اللغةء والشافعي رأسًا في الفقه› 
ويحيى اليزيدي رأسًا في القراءات» ومعروف الكرخي رأسًا في الزهد. 

ثم كان بعدهم ابن المديني راسا في الحديث وعلله» وأحمد بن حنبل 
رأسّا في الفقه والستة» وأبو عمر الدوري رأسًا في القراءات» وابن الأعرابي 
راسا في اللخة» والسري السقطي في الزهد. 

ويمكن أن نذكر في كل طبقة بعد ذلك أئمة على هذا النمطء إلى 
زمانناء فرأس المحدثين اليوم بو الحجاج القضاعي المزي» ورأس الفقهاء 
القاضي شرف الدين البارزيء ورأس المقرئين جماعةء وراس العربية أبو 
حيان الأندلسي»ء ورأس العباد الشيخ علي الواسطي» ففي الناس بقايا خير 
وله الخن . 

د «قال الخطيب: أنشدني أبو يعلى بن الفراء» أنشدنا عيسى بن علي 
لنفسه : 

رب میت قد صار بالعلم حيًا ومبقى قد حاز جهلا وغيًا 
فاقتنوا العلم كي تنالوا خلودّا لا تعدو الحياة في الجهل شي . 


(۱) سیر آعلام النبلاء (۹/ .)٥۲١ _ ٥۲۵‏ (۲) السیر (۷/ ۲٤۹‏ ۔ .)۲٥۹١‏ 
(۳) السیر (١۱/١٥٥)۔‏ 


۲١ 


- أن العلم نور يستضيئ به العبد: 

ته «أخبرنا إبراهيم بن أبي الحسن وأحمد بن هبة الله قالا: آنا آبو نصر 
عبد الرحيم بن محمد نا أبو القاسم الحافظ» أنا علي بن إبراهيم الحسيني› 
أنا وشا بن نظيف» آنا الحسن بن إسماعيل» ثنا أحمد بن مروان» نا يحيى بن 
المختار» O OO‏ بن عياض يقول: ما أحد من 
هل العلم إلا في وجهه نضرة لقول النبي &: «(نضر الله امر۶ا سمع منا 
حدیًا»". 

دا «وعن حاتم الأصم: من أصبح مستقيمًا في أربع فهو بخير: التفقه» 
ثم التوكل» ثم الإخلاص» ثم المعرفة"". 

ا وصح عن ربيعة الرأي قال: العلم وسيلة إلى كل فضيلة»”". 

ا «ومن كلام عمرو بن عثمان بن كرب المكي الزاهد: العلم قائد» 
والخوف سائق» والنفس حرُون بين ذلك جموح» خداعة» رواغة» فاحذرها 
وراعها بسياسة العلم» وسقها بتهديد الخوف)“ . 


٤‏ - أن السلف الصالح رغُبوا فيه: 


ا هف ال ن اي الا فاا اا الى ا 
علماءكم يذهبون» وجهالكم لا يتعلمون» تعلمواء فإن العالم والمتعلم شريكان 
في الأجن. 

ت «مبارك بن سعيد الثوري» عن سفيان» عن جعفر بن برقان» قال 
وهب: طوبی لمن شغله عيبه عن عيب آخيه» طوبى لمن تواضع لله من غير 
مسكنة» طوبى لمن تصدق من مال جمعه من غير معصية» طوبى لأهل الضر 
وأهل المسكنة» طوبى لمن جالس أهل العلم والحلم» طوبى لمن اقتدى بأهل 
(۱) معجم الشیوخ (۱۳۲/۱ ۔ .)۱۳١۳‏ (۲) السير .)٤۸٥/١١(‏ 


.)۷۱/۲۳( التاريخ‎ )٤( .)٤٩۲/۸( التاریخ‎ )۳( 
.)۳٤۷/۲( السیر‎ )٥( 


۲۲ 


العلم والحلم والخشية› طوبى لمن وسعته الستة فلم يعدّها»“. 
۵ «قال الخطيب: سمعت ابن رزقویه يقول: والله ما حب الحياة إلا 
للذكر وللتحديڭ»)' 


ه - آن صاحبه ينس به: 

تا «نعيم بن حماد قال: كان ابن المبارك يكثر الجلوس في بيته» فقيل 
له: آلا تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وأنا مع النبي ل وأصحابه؟» . 

د «قال شقيق البلخي: قيل لابن المبارك: إذا آنت صليت لم لا تجلس 
معنا؟ قال: آجلس مع الصحابة والتابعين» أنظر في کتبهم وآثارهم» فما آصنع 
معكم؟ أنتم تغتابون الناس»“ 

8غ القفيل :فال كفى ا محا والقران مونا وبالمرت 
واعظا» وبخشية الله علمّاء وبالاغترار جهاا» . 

د «ويروى أن العمري كان يلزم المقبرة كيرا کتاب ینظر فیه» 
وقال: ليس شيءَ أوعظ من قبر» ولا آنس من کتاب»)" 

0 «حدثني مسعود بن أحمد الحافظ» آنا عثمان بن هبة الله بن أبي 
المجد بالثغرء أنا عبد الرحمن بن مكى» أنا محمد بن أحمد الرازي» أنا 
أحمد بن القاسم بن حمزة» أنا أبو ENE‏ ت 
ابو النجا وهو محمد بن المطهر الفارض› سمعت أحمد بن يحيى بن ابي 
المهاجر» سمعت يحبى بن عثمان بن صالح» سمعت يحيى بن أكثم يقول: 

جالست الخلفاء وناظرت العلماء» فلم أر شيئًا أحلى من قول 
المستملي: من ذكرت يرحمك اش . 


0 السير 5/7 (۲) السیر .)۲١۹/۱۷(‏ 
(۳) السیر (۸/ ۳۸۲)ء التاریخ (۱۲/ .)۲۳٣‏ 

.)۲۳٣ /۱۲( السیر (۳۹۸/۸). التاریخ‎ )٤( 

.)۲۱١/۱۲( التاریخ‎ )0 .)٤٤١ /۸( السير‎ )٥( 
.)۳۳۹/۲( معجم الشیوخ‎ )۷( 


۲۳ 


ه «أنشدني شيخنا موفق الدين لنفسه: 


قرأت القرآن وأقرأته 
وطفت البلاد على جمعه 
وألفيت إلفي بطلابه 
ويا فور هن للم بزل داه 


وما زلت مغرى به مغرما 
فصرت به في الورى مكرما 
فيانعم ما زادني أنعما 
وما أجزل الأجر ما آعظما 


E EEE FET CREE 

وأصفي الصلاة نبي الهدى 

رافش اللعلاح لى اله 
٦‏ - آن صاحبه يصدع بالحق: 

ه «الصدع بالحق عظيم» يحتاج إلى قوة وإخلاص» فالمخلص بلا قوة 
يعجز عن القيام به» والقوي بلا إخلاص يخذل» فمن قام بهما كاملا» فهو 
صديق» ومن ضعف» فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب» ليس وراء ذلك 
إيمان» فلا قوة إلا باش . 


۷ - أن أهل العلم أحد صنفي ولاة الأمر: 

د «المام إذا كان له عقل جيد ودين متين صلح به أمر الممالك» فإن 
ضعف عقله وحسنت ديانته حمله الدين على مشاورة آهل الحزم فتسددت 
أموره ومشت الأحوال» وإن قل دينه ونبل رأيه تعبت به البلاد والعباد وقد 
یحمله نبل رأیه على إصلاح ملکه ورعیته للدنيا لا للتقوى» فإن نقص رأيه وقل 
دينه وعقله كثر الفساد وضاعت الرعية وتعبوا به إلا أن يكون فيه شجاعة وله 
سطوة وهيبة في النفوس فينجبر الحال» فإن كان جبانا قليل الدين عديم الرأي 
كثير العسف فقد تعرض لبلاء عاجل وربما عزل وسجن إن لم يقتل وذهبت 
عنه الدنيا وأحاطت به خطاياه وندم والله حيث لا يغني الندم» ونحن ايسون 


وفى الموت أسأل أن يرحما 
ومن فوف کل سماء ا 
وأصحابه والرضى TEE‏ 


(۱) التاريخ «(Vo /o۲)‏ معرفة القراء (11/۲/). 
(۲) السیر .)۲۳٤/۱۱(‏ 


۲٤ 


اليوم من وجود إمام راشد من سائر الوجوه فإن يسر الله للأمة إمامَا فيه كثرة 
محاسن وفيه مساوئ قليلة فمن لنا بهء اللْهُم فأصلح الراعي والرعية وارحم 
عبادك ووفقهم وأيد سلطانهم وأعنه بتوفيقك»' . 


۸ - آن آهل العلم هم القائمون على آمر الله: 
ته «الفقيه من جاهد في سبيل الله» وأقام حدود الله مع الرحمة بخلق الله 
ولا حول ولا قوة إلا باش . 


٩‏ - أن الخير في العلم: 

ه «أخبرنا عمر بن محمد الفارسى وجماعة» قالوا: أنا عبد الله بن 
عمر» آنا عبد الأول بن عيسى» أنا E‏ أنا عبد الله بن 
حمويه» أنا عيسى بن عمرء أنا عبد الله بن عبد الرحمن» أنا معلى بن أسده 
نا سلام - هو ابن آبي مطيع -» سمعت أبا الهزهاز يحدث عن الضحاك قال: 

قال عبد الله بن مسعود: آغذ عالمًاء أو متعلمًاء ولا خير فيما سواهما»" . 


١‏ آن العالم نور پهتدى به: 

اعرا ادن سا في فاه ع لل نآ الا اا 
محمد بن سليمان» وعبد المحسن بن محمد» وإسماعيل بن صالح» وجماعة 
قالوا: نبنا يوسف بن خليل» أنبآنا خليل بن بدر»ء أنبأنا أبو علي الحدادء 
أنبأنا أبو نعيم» حدثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة» حدثنا محمد بن 
عبد الله بن كناسة» حدثنا هشام بن عروة» عن آبيه» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» عن النبي بي قال: «إن الله لا يقبض العلم بأن ينتزعه انتزاعًاء ولكن 
يقبضه بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالمًاء اتخذ الناس رؤوسًا جهالاء 
فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلو»“ . 


(۱) السیر .)٤۱۸/۲۰(‏ (۲) معجم الشيوخ .)۲٤/۱(‏ 
(۳) تذكرة الحفاظ )٤( .)٤٦۳/۲(‏ السير .)۳١/١(‏ 


٥ 


ه «قال هلال بن خباب: قلت لسعيد بن جبير: ما علامة هلاك الناس؟ 
قال: إذا ذهب علماؤهي» 
ه «هشام» عن الحسن» قال: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى 


ذلك في تحشعه » ورهده»› ولسانه» و 


د «محمد بن كثير المصيصى» عن ابن عيينة قال: بكى ربيعة يومًاء 
فقال: ما يبكيك؟ قال: رياء خا وشهوة خفية. والناس عند علمائهم 
كصبيان في حجور أمهاتهم» إن أمروا ائتمرواء» وإن نهوهم» انتھوا»" 

د «ويروى بطريقين عن الشافعي قال: إذا ریت رجلا من أصحاب 
الحديث› فکأني زأبنت رخا من صحاب النبي کا جزاهم الله خيرًاء هم 
حفظوا لنا الأصل» فلهم علينا الفضل»“ . 

ته «ويروى عن الشافعي : لولا المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر»*“ 

ته «وقال أبو بكر بن إسحاق الصبغي» وقيل له: ألا تنظر إلى تمكن أبي 
على الثقفى فى عقله؟ فقال: ذاك عقل الصحابة والتابعين من أهل المدينة. 
و E‏ ل ا مات ان قال ار ا 
عقل الذين جالسهم من التابعين فجالسه يحيى بن يحيى النيسابوري فأخذ من 
عقله وسمته ثم جالس یحیی بن یحیی محمد بن نصر سنین حتی آخذ من سمته 
وعقله فلم ير بعد يحيى من فقهاء خراسان أعقل من ابن نصر ثم إن أبا علي 
ا ی ا علي»“. 

ه «قلت: الكتابة ا لابن البواب كما أن أقرأً الأمة أا کب 
وأقضاهم علي وآفرضهم زيد وأعلمهم بالتأويل ابن عباس وأمينهم أبو عبيدة 
وعابرهم محمد بن سيرين وأصدقهم لهجة أبو ذر وفقيه الأمة مالك ومحدثهم 
أحمد بن حنبل ولغويهم أبو عبيد وشاعرهم أبو تمام وعابدهم الفضيل 


.)٥۸۳/٤( السیر‎ )۲( .)۳۲٣/٤( السیر‎ )۱( 


.)٦۹ ء٦۰ ۔‎ ٥۹ /۱۰( السیر‎ )٤( .)۹۰ /٦( السیر‎ )۳( 
- ۴2/97 ال‎ ©0 .)۷١/٠١( السیر‎ )٥( 


۲٢ 


وحافظهم سفيان الثوري وأخباريهم الواقدي وزاهدهم معروف الكرخي 
ونحويهم سيبويه وعروضيهم الخليل وخطيبهم ابن نباتة ومنشئهم القاضي 
الفاضل وفارسهم خالد بن الوليد رحمهم الل . 

ه «أخبرنا الفضل أحمد بن هبة الله الدمشقي» أنبآنا أبو المظفر 
عبد الرحيم بن آبي سعد أخبرنا هبة الرحمن بن عبد الواحد الصوفي» أخبرنا 
المرتضى أبو المعالي محمد بن محمد العلوي» أخبرنا أبو الحسن علي بن 
طلحة البصري» حدثنا صالح بن أحمد الهمذاني الحافظ. حدثنا إبراهيم بن 
عمروس» حدثنا بو عبد الله الجرجاني» حدثنا الفريابي» حدثنا سفيان 
الثوري» عن سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله: لوګ 
يمهم لوت وَألَأَحبارُ [المائدة: .]٦۳‏ قال: الربانيون: العلماء الفقهاء» وهم 
ف الأحان“. 


-١‏ أن الله يرفع أهل العلم في الدنيا والآخرة: 

د «عن أبي خلدة» عن أبي العليةء قال: كان ابن عباس يرفعني على 
السرير وقريش أسفل من السرير» فتغامزت بي قريش» فقال ابن عباس: هكذا 
العلم يزيد الشريف شرفاء ويجلس المملوك على الأسرة. 

لخ هدا کان سرو دار الا رة لها كاه ان غاس لبها 
لعلی وی»" . 

ته «قال الأصمعي دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك وهو جالس 
على السرير وحوله الأشراف وذلك بمكة في وقت حجه في خلافته فلما بصر 
ال لك ف اله قك غ و حا ها فلن اهر وة فن تفل 
يا أبا محمد حاجتك قال: يا أمير المؤمنين؛ اتق الله في حرم الله وحرم رسوله 
فتعاهده بالعمارة» واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار فإنك بهم جلست 


.)٥۲٤/۱۸( السیر‎ )۲( .)۳۲۰١ ۳۱۹ /۱۷( السیر‎ )۱( 
.)٦۲/١( التذكرة‎ .»)۲٠۸/٤( السير‎ )۳( 


۲۷ 


هذا المجلس» واتق الله في أهل الثغور فإنهم حصن المسلمين» وتفقد أمور 
المسلمين فإنك وحدك المسؤول عنهم› واتق الله فيمن على بابك فلا تغفل 
عبد الملك وقال: يا أبا محمد إنما سألتنا حوائج غيرك وقد قضيناها فما 
حاجتك قال: ما لي إلى مخلوقى حاجة ثم خرج› فقال عبد الملك: هذا 
وأبيك الشرف» هذا وأبيك السۇدد». 

د «قال أحمد بن حنبل: كان شعبة لا يقدم على عمرو بن دينار أحداء 
ل الحكم» ولا غیره في الت قال : وکان عمرو مولی هؤلاء» ولکن الله 
(Y۲) 0‏ 
شرفه بالعلم» .. 

«قال داود بن مخراق : من اراد شرف الدنيا والآخرة» فليتعلم العلم»”" . 

3 «اعمر بن شبة: قال لي محمد بن منصور٬‏ قال عمرو بن الحارث: 
الشرف شرفان: شرف العلم» وشرف السلطان» وشرف العلم أشرفهما»“ . 

0 «قال ابو قطن › عن و ساد سيان الناس بالورع والعلي». 

د «عمر بن مدرك: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» حدثنا أشعث بن 
شعرهة المصيصى › قال : قدم الرشيد الرقةء فانجقل الناس خاف ابن المبارك» 
وتقطعت النعالء وارتفعت الغبرةء فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين من برج من 
قصر الخشب» فقالت: ما هذا؟ قالوا: عالم من أهل خراسانء قدم. قالت: 
هذا والله الملكء لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان»”'. 

د «وجاء أن ابن المبارك سئل: من الناس؟ فقال: العلماء. قيل: فمن 
أمراء الظلمة. قيل: فمن السفلة؟ قال: الذين يعيشون بدينهم» . 


.)٣۰۳ ۔‎ ۳۰۲ /٥( السیر‎ )۲( .)۸٥١ ۔-‎ ۸٤ /٥( السیر‎ )۱( 


)۳( التاريخ ۳/۱0(. )٤(‏ السیر (١/۲١أ).‏ 
)٥(‏ السیر (۲۳۸/۷)۔ )٦(‏ السیر (۸/ .)۳۸٤‏ 


(۷) السیر (۳۹۹/۸). 
۲۸ 


ت «المزني: سمعت الشافعي يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته» ومن 
تكلم في الفقه نما قدره» ومن كتب الحديث قويت حجته» ومن نظر في اللغة 
رق طبعهء» ومن نظر في الحساب جزل رأيه» ومن لم يصن نفسه» لم ينفعه 
علمه» ۰ 

د «إسحاق المنجنيقي : حدثنا القاسم بن محمد المؤدب» عن محمد بن 
أبي بشر» قال: أتيت أحمد بن حنبل في مسألةء فقال: ائت أبا عبيد» فإن له 
بیانا لا تسمعه من غیره. فأتیته فشفاني جوابه. فأخبرته بقول أحمد» فقال: 
ذاك رجل من عمال اللهء نشر الله رداء عمله» وذخر له عنده الزلفى» أما تراه 
محببًا مألوقًا. ما رأت عيني بالعراق رجلا اجتمعت فيه خصال هي فيه 
فبارك الله له فيما أعطاه من الحلم والعلم والفهم» فإنه لكما قيل : 

يزينك إما غاب عنك فإن دنا رأيت له وججها يسرك مقبلا 
يعلم هذا الخلق ما شذ عنهم من الأدب المجهول كهمًا ومعقلا 
ويحسن في ذات الإله إذا رأى مضيمًا لأهل الحق لا يسأم البلا 
وإخوانه الأدنون كل موفق بصير بأمر الله يسمو على العلا" . 

د «قال أبو محمد الدارمي: ساد إسحاق أهل المشرق والمغرب 

E 
د «وامتلاآت البلاد بمختصر المزني في الفقه» وشرحه عدة من الكبارء‎ 
. بحيث يقال: كانت البكر يكون في جهازها نسخة بمختصر المُّزني“‎ 

د «ترك الإمام أحمد التحديث لله لما في النفس فيه من [الحظ]اء 
فملاً الله البلاد بحديثه» وعاش ولده» وروى عنه شيئًا كثيرًا إلى الغايةء 
ونقع الله به العلماء والفقهاء والمحدثين. فلا مانع لما آعطی» ولا معطي لما 


OR 
.)۲١۱- ۲۰۰/۱۱ السیر‎ (۲( .)۲٤/۱١( السیر‎ )۱( 
.)٤۹۳/۱۲( السیر‎ )٤( .)۳۷۱/۱۱۹( السیر‎ )۳( 


.)٩۷ - ٩1/۲۲( التاریخ‎ )( 
۲۹ 


تا «وروى محمد بن علي الباهلي› عن شيخ من فریش : هوی هشام بن 
عروة إلى يد المنصور يقبلها فمنعه» وقال: يابن عروة إنا نكرمك عنهاء 
ونكرمها عن غيرك“"''. 


SS tS 


.)۳۰۲/٤( المیزان‎ )۱( 


ل مد | 


شی ادات طا 
لب 
العلم»› 


٠ 
ee 


شتا 


“ 


قي آداب طالب العلم 


: الإاخلاص‎ - ١ 

ت «قال عون بن عمارة: سمعت هشامًا الدستوائي يقول: وا ما أستطيع 
أن أقول: إني ذهبت يومًا قط أطلب الحديث أريد به وجه الله لل . ٠‏ 

قلت: والله ولا آنا. فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا» وصاروا 
أئمة يُقَتدى بهم» وطلبه قوم منهم أولا لا له» وحصلوه» ثم استفاقواء 
وحاسبوا أنفسهم» فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق» كما قال 
مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية» ثم رزق الله النية بعد 
وبعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله» فأبى أن يكون إلا لله. فهذا أيضًا 
حسن. ثم نشروه بنية صالحة. 

وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنياء وليثنى عليهم» فلهم ما نووا. 

فال #: «من غزا ينوي عقالا فله ما نوى». وترى هذا الضرب لم 
يستضيؤوا بنور العلم» ولا لهم وقع في النفوس» ولا لعلمهم كبير نتيجة من 
العمل» وإنما العالم من يخشى الله تعالى»'. 

8ل أو ينكين خمد المرى: قال مير لةه ظانا ها الان 
وما لتا فيه نية» ثم رزقنا الله النية من بعد. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر قال: كان يقال : إن الرّجل يطلب العلب 
لغير الله» فيأًبى عليه العلم حتى يكون لله. 

قلت: نعم» يطلبه أولاء والحامل له حب العلم» وحبُ إزالة الجهل 


.)٠١۳- ۱۵۲/۷( السیر‎ )۱( 


۳۲۳ 


عنه» وخب الوظائف» ونحو ذلك. ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه» ولا 
صدق الةة فإدا علم» حاسب نقسه» وخاف من وبال قصده» فتجيئه النية 
الصّالحة كلها أو بعضهاء وقد يتوبٌُ من نيته الفاسدة ويندمٌ. وعلامة ذلك أنه 
فصر من الّعاوي وحبٰ المناظرة»› ومن قصد التكثر بعلمه» ويزري على 
نفسه » فإن تکثر بعلمه› او قال : انا أعلم من فلان عدا E‏ 

لا اعد الرعمن بن مهدي عن طالوت : سمعت إبراهيم بن أدهم 
يقول: ما صدق الله عبد حب الشهرة. 

قلت : علامة المخلص الذي قد يحب شهرة› ولا يشعر بها اله ادا 
عوتب في ذلك لا یحرد ولا ری نفسه» بل یعرف بذلك» ويقول : رحم الله 
من أهدیى إلى عيوبي» ولا یکن معجبًا بنفسه» لا يشعر بعیوبها؛ بل لا يشعر 
آنه لا يشعر »› فإن هذ| داء مزم» . 

دا «وكذلك شعب النفاق من الكذب والخيانة والفجور والغدر والرياء» 
وطلب العلم ليقال» وخب الرياسة والمشيخة»". 

د «وما زال العلماء قديمًا وحديثا يرد بعضهم على بعض في البحث وفي 
التواليف› وبمثل ذلك يتفقه العالم» وتتبرهن له المشكلات› ولکن في زماننا 
قد يعاقب الفقيه إذا اعتنى بذلك لسوء نيته» ولطلبه للظهور والتكثر» فيقوم عليه 
قضاة وأضداد» نسال اله بحسن الخاتمة» وإخلاص العمل . 

د «عاصم الأحول» عن بكر المُزني» قال: لما كانت فتنة ابن الأشعث 
قال طلق بن حبيب: اتَقّوها بالتقوى . فقيل له: صف لنا التقوى. فقال: العمل 
اغ غ و ا ا اضی ا غل رر 
من الله » مخافة عذاب الله . 


قلت: أبدع وأوجزء فلا تقوى إلا بعمل» ولا عمل إلا بترو من العلم 


.)۳۹۳/۷( السير (۱۷/۷). (۲) السیر‎ )١( 
.)٥١١_ ٥٠١ /١۱۲( السیر‎ )٤( .)۳۹۳/۱۱( السیر‎ )۳( 


۳٤ 


والاتباع. ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لثه» لا ليقال: فلان تارك للمعاصي 
بنور الفقه» إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتهاء ويكون الترك خوفا 
من الله» لا لينْدَحَ بتركهاء فمن داوم على هذه الوصية فقد فان . 

د «قال ابن فارس في بعض آماليه: سمعت آبا الحسن القطان يقول: 
أصبت ببصري» وأظن أني عوقبت بكثرة كلامي أيام الرحلة. 

قلت : صدق والله› فقد کانوا مح حسن القصد» وصحة النية غالبًاء 
a SS E a a a aS‏ 
العلم» وسوء القصد. ثم إن الله يفضحهم» ويلوح جهلهم وهواهم واضطرابهم 
فیما لمرو فال اله الوفق والاغلاصض ‏ . 

ه «وكان البغوي يلقب بمحيى السنّة وبركن الدين» وكان سيدًا إمامًاء 
عالمًَا علامة» زاهدا قانعًا باليسير» كان يأكل الخبز وحده» فعذل في ذلك»› 
فصار يأتدم بزيت» وكان أبوه يعمل الفراء ويبيعهاء بورك له في تصانيفه» ‏ 
ورزق فيها القبول التام» لحسن قصده» وصدق نيته» وتنافس العلماء في 
E‏ 

د «مالك بن مغول: سمعت الشعبي يقول: ليتني لم أكن علمت من ذا 
ا 

قلت: لأنه حجة على العالم» فينبغي أن يعمل به» وينبه الجاهل» فيأمره 
وينهاه» ولاأنه مظنة أن لا يخلِص فيه» وان يفتخر به ويماري به» لينال رئاسة 
وا فان 

ه «لم يتلمذ الشيخ حسن الراشدي لغير الجمال الضريرء ولا تلمذ 
شيخنا مجد الدين لغير الشيخ حسن . وکل منهما قد اشتهر ذکره وبعد صیته› 
زلا و ای اة وج الف 


(1) السير .)٦١١/٤(‏ 9 الس (58/ £18 £6): 


) .)١١١۸/٤( التذكرة‎ »)٤٤١/١١۹( السير‎ )۳( 
.)۲۱٤/٥۱( التاریخ‎ )٥( ۳/59 ال‎ ©0 


"o 


(وعن شعبة قال : وددٿت انی وقاد حمَام» وأنى لم أعرف الحديث . 


قلت : كل من حاقق نفسه في حصة نيته في طلب العلم يخاف مِن مثل 
هذاء» ويودٌ أن ينجو كفافا»' . 

ده «قال أبو أسامة: سمعت سفيان يقول: ليس طلب الحديث من عدة 
الموت» لكنه علة يتشاغل بها الرجل . ) 

قلت : صدق والله إن طلب الحديث شيء غير الحديث» فطلب الحديث 
اسم عرفي لأمور زائدة على تحصيل ماهية الحديث وكثير منها مراق إلى 
العلم» وأكثرها أمور يشغف بها المحدث من تحصيل النسخ المليحة» وتطلب 
العالي» وتكثير الشيوخ» والفرح بالألقاب» والثناء» وتمني العمر الطويل 
ليروي» وحب التفرد»ء إلى أمور عديدة لازمة للأغراض النفسانية لأ الأعمال 
الربانية. 

فإذا كان طلبك الحديث النبوي محفوفا بهذه الآفات فمتى خلاصك منها 
إلى الإخلاص؟! 

وإذا كان علم الآثار مدخولا فمَّا ظثك بعلم المنطق والجَدَلٍ وحكمة 
الأوائل التي تسلب الإيمانء وتورث الشكوك والحيرة التي لم تكن - وال - 
من علم الصحابة» ولا التَابعينَء ولا من علم الأورّاعيّ» والثوري» ومالك 
وبي فة وا چن اف ذئب» وة ولا واله د غرفها اىن الفناركة ولا 
ا Cl‏ الذينَ بالگلام تَرَنْدَقَ» ولا وكيعٌ» ولا ابنْ 
مهديّء ولا ابن وهب» ولا الشافعيْ» ولا عَمَان» ولا أبُو عبييِء ولا ابنُ 
المديني» وأحمد وأبُو ثور» والمُرَني» والبخاري» والأثرم» ومسلمء 
والنسائئ» وابنْ خزيمةء وابنْ سریج» وابنْ المنذر وأمثالّهم؛ بل كانت علومُهُم 
القرآن والحديث والفقَة والنحوّ وشبّه ذلك. 


نعم» وقَالّ سُفيان أيصًا فيمَا سمعّه منه الفِرْيابئ: ما مِنْ عَمَل أفضل مِنْ 


(۱) السیر (۲۱۳/۷). 


۳٦ 


طلّب الحديثِ إذّا ضحت النية في“ . 

د «وترك عبد الله بن داود الخريبي التحديث تديتا إذ رأى طلبهم له بنية 
EY‏ 

د «آحمد بن يونس اليربوعي: حدثنا معاوية بن حفص» عن داود بن 
مهاجر» عن ابن محيريز» سمع فضالة بن عبيد» وقلت له: أوصني: قال 
خصال ينفعك الله بهن : إن استطعت أن تَعرف ولا تعرف» فافعل»ء وإن 
استطعت أن تسمع ولا تكلم فافعل» وإن استطعت أن تجلس ولا يجلس 
إلبك eT‏ 

د «قال رشدين بن سعد: حدثنا الحجاج بن شداد» سمع عبيد الله بن 
بي جعفر» وكان أحد الحكماءء قال: إذا كان المرءٌ يحذتٌ في مجلس»› 
فأعجبه الحديث» فليمسك. وإذا كان ساكّاء فأعجبه السكوبتٌ 
فلىتحدًت»0“. ) 

د «زيد بن الحباب: حدثنا خالد بن دينار» عن أبي العاليةء قال: 
تعلمت الكتابة والقرآن فما شعر بي آهلي» ولا رُئي في ثوبي مداد قط . 

تا «وعن الربیع بن خثیم قال: کل ما لا يراد به وجه الله يضمحل»"'. 

د «روی الأجلح› عن مجاهد» قال: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه نية» 
)¥( 


KA 


ثم رزق الله النية بعد 
ت «ابن المبارك: قال لي سفيان: إياك والشُهرة» فما أتيتُ أحدًا إلا وقد 
د «قال علي بن ثابت الجزري: سمعت سفيان يقول: طلبت العلمء فلم 
يکن لي نية٬ء‏ ثم رزقني الله النرة»“ . 


.)۴١۱/۹( السیر‎ )۲( .)۲٠١ ۲۰٤ /۱( التذكرة‎ )١( 
.)٠١/١( السير‎ )٤( .)۱۱١/۳( السیر‎ )۳( 
.)٠٥۹/٤( السیر‎ )( .)۲٠١/٤( السیر‎ )٥( 


(۷) السیر »)٤٥۲/٤(‏ التاریخ (۷/ ۲۳۷). (۸) السیر (۷/ .)۲٣۰‏ 
)٩(‏ السیر (۲۷۲/۷). التاریخ (۱۰/ .)۲۲١‏ 


۳۴۷ 


ت «أبو الوليد وحبان: أن همامًا قال: إني لأستحيي من الله أن أنظر في 
الكتاب» وأحفظ الحديث لكي أحدث الناس»'. 

ه «أخبرنا أحمد بن إبراهيم الجُلودي وغيره: أن عبد الله بن الاي 
أخبرهم» قال: أنبأنا جعفر بن المتوكل» أنبأنا أبو الحسن بن العلاف» حدثنا 
الحمّامي» حدثنا جعفر الخلديء حدثني إبراهيم بن نصر»ء حدثنا إبراهيم بن 
بشار» سمعت إبراهيم ت أدهم يقول : وي دن لو کان له رجال! من طلب 
العلم لله» كان الخمول أحب إليه من التطاول» والله ما الحياة بثقة» فيرجى 
نومهاء ولا المنية بعذب» فيؤمن عذرهاء ففيم التفريط والتقصير والاتكال 
والإبطاء؟ قد رضينا من أعمالنا بالمعاني» ومن طلب التوبة بالتواني» ومن 
العيش الباقي بالعيش الفاني»”'. 

د «قال أيوب بن المتوكل: كان الخليل إذا فاد إنسانا شيئاء لم يره بأنه 
أفاده» وإن استفاد من أحد شيئًاء أراه بأنه استفاد منه. 

قلت : صار طوائف في زماننا بالعكس»”". 

ه «قال إسحاق بن الطباع: سمعت حماد بن سلمة يقول: من طلب 
الحذيت لر اال مك ا 

ه «قال أبو العباس بن مسروق: حدثنا أيوب العطار: سمعت بشر بن 
الحارث يه يقول: حدثنا حماد بن زيد» ثم قال: أستغفر اللهء إن لذكر 
الإسناد في القلب خيلاء* . 

د «ابن وهب سمعت مالكا يقول: ما تعلمت العلم إلا لنفسي» وما 
تعلمت ليحتاج الناس إلىّء وكذلك كان الناس»"'. 


0 محمد بن ES‏ بن الحسن› حد نا انو إسماعيل الترمذي› حد نا 


9 امير (۹۹/۷): 9 لم ۹2/۷7 

9 الس (۷/ ۳ 

.)٥۹٤/١( التذكرة (۲۰۳/۱)» الميزان‎ »)٠٠١١/٠١( التاريخ‎ »)٤٤۸/۷( السير‎ )٤( 
ال 0/۷7 0© :المر11/۸0):‎ )8( 


۴۸ 


نعيم بن حماد» سمعت ابن المبارك يقول: ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك 
ليس له كثير صلاة ولا صيام» إلا أن تكون له سريرة. 

قلت: ما كان عليه من العلم ونشره أفضل من نوافل الصوم والصلاة 
لمن اراد به ازله»' ‏ . ) 

ت «قال عبد الصمد مردويه الصائغ : قال لي ابن المبارك: إن الفضيل بن 
عياض صدق الله » فأجرى الحكمة على لسانهء فالفضيل ممن نفعه علمه»'. 

ت «وعن أبي بكر بن عياش قال: الدخول في العلم سهل» لكن الخروج 
E‏ 

تا «وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: كنت آجلس يوم الجمعة» فإذا كثر 
الناس»› فرحت» وإدا قلواء حزنت » فسأآلت بشر بن منصور› فقال: هذا 
مجلس سوء» فلا تعد إليه» فما عدت إليه»“ . 
مثل لعب الحمام ونطاح الكباش. 

قلت: صدق وال إلا لمن أراد به اله» وقليل ما هم». 

ت «قال زيد بن أخزم: سمعت الخريبي يقول في الحديث: من أراد به 
دنیاء فدنیاء ومن أراد به آخرة»› فآخرة» . 

د «قال حرملة : سمعت الشافعى قول : وددت أن کل علم أعلمه تعلمه 

) ( 


الناس أوجر عليه ولا يحمدوني»" 


و «(قال يعقوب بن بختان : سمعت بشر بن الحارث يقول : 5 أعلم 


(۱) السیر (۸/ ۹۷). (۲) السیر .)٤۲١/۸(‏ 


.)۱۹٦/۹( السیر‎ )٤( .)٥١۳/۸( السیر‎ )۳( 
.)۳٤۹/۹( السیر‎ )٩( .)۲۰۷/۹( السیر‎ )( 


.)٥١/٠١( السير‎ )۷( 
۳۴۹ 


فأستغفر اله من طلبه» ومن کل خحطوة خطوت ف ) 

د «وعن بشر بن الحارث قال: ما اتقى الله من أحب الشهرة. 

وعنه قال: لا تعمل لثّذكر» اكتم الحسنة كما تكتم السيئة». 

ت «قال آحمد بن حنبل : NS OS‏ 
قد ليت بالشهرة» إني أتمنى الموت صباخًا م 

ت «وعن حاتم الأصم قال: من أصبح مستقيمًا في أربع فهو بخير: 
التفقه» ثم التوكلء ثم الإخلاص» ثم المعرفة. 

وعنه قال: تعاهد نفسك فى ثلاث: إذا عملت» فاذكر نظر الله إليك»› 
وإذا تکلمت» فاذکر سمع O‏ وإذا سككّ» فاذكر علمَّ الله فيك“ . 

د «وعن سحنون قال: كان بعض من مضى يريد آن يتكلم بالكلمة» 
ولو تكلم بها لانتفع بها خلق كثير» فيحبسهاء ولا يتكلم بها مخافة 
المباهاة» . 

ا م 6 د ارات الات ا ا و 
ل 

«(ومات ا إسحاق الشيرازي› ولم يخلف درهمًا» ولا عليه درهم . 
وكذا فليكن الزهد» وما تزوج فيما أعلم» وبحسن نيته في العلم اشتهرت 
تصانيفه في الدنيا كالمهذب» والتنبيه» واللمع في أصول الفقه» وشرح اللمع› 
والمعونة في الجدل» والملخص في أصول الفقه» وغير ذلك . 

ت «وقال حماد بن مسلم الرحبي: العلم محجة» فإذا طلبته لغير الله صار 


e 
.)٤۷٦/١٠١( السير‎ )۲( .)٤۷۲/٠١( السير‎ )١( 
.)٤۸٥/١١( السير‎ )٤( AS DTD 
01٩۹/۲7 الم‎ 0 .)٦٦/١۲( السير‎ )٥( 


(۷) السیر .)٤٦۲ - ٤٦1/۱۸(‏ 
(۸) السیر (۱۹/٥۹٥)ء‏ التاریخ (۱۲۹/۳۳). 


(٠ 


. مالك عن ابن هرمز قال : ينبغي للعالم ان يورٴٌث جلساءه من بعده: 
لا ادري»»”'“ . 

ته «قال أيوب: وددت أني أفلت من هذا الأمر كفافا لا علي ولا 
0 

ا و ت ا لا يعدل طلب الع E‏ 


به اش ٠‏ 


ت «وسمع الفريابي سفيان الثوري يقول: ما من عمل أفضل من طلب 
الحديث إذا صحت فيه النرة»“ . 

د «وعن سفيان الثوري» وقيل له: السلامة أن لا تعرف» فقال: ما إلى 
هذا سبيل» لكن السلامة في أن لا تحب أن تعرف» . 

ت «وسمع ابن وهب مالكا يقول: إن الرجل إذا ذهب يمدح نفسه ذهب 
او 

ت «قال إبراهيم بن الأشعث: سمعت الفضيل يقول: بلغني أن العلماء 
ا ی اوا ا ل وا عا وا و د د 
وإذا فقدوا طلبواء فإذا طلبوا هربوا»" . 

د «وقال آبو بکر بن 2 أدنیى نفع السكوت السلامة» وكفى بها 
عاف واي رر ال ال ي وا 


- أن ينوي طالب العلم رفع الجهل عن نفسه» وعن غيره: 
د «مالك بن مغول: سمعت الشعبي يقول: ليتني لم أكن علمت من ذا 


ا 


(۱) التاریخ .)۱٥۹/۸(‏ (۲) التاریخ (۳۸۱/۸). 
(۳) التاریخ (۲۲۹/۱۰). () التاریخ .)۲۳٤/۱۰(‏ 
)٥(‏ التاریخ (۱۰/ ۲۳۷). 0) التاریخ (۳۲۸/۱۱). 


(۷) التاریخ (۳۳۹/۱۲)»ء السیر .)٤٤١ - ٤۳۹/۸(‏ 
(۸) معرفة القراء .)۱۳۷/١(‏ 


٤١ 


قلت : نه حْجةٌ على العالم E E‏ وينبه الجاهل› 
وينهاه» ولأنه مظنة أن لا يُخِْص فيه» وأن يخر به ويُماري به» لينالَ رئا 
EUS‏ 

دا (صموان بن عمرو› حدثني سُليم بن عامر قال: كنا نجلس إلى أبي 
أمامة» فيحدثنا كثيرًا عن رسول الله بء ثم يقول: اعقلواء وبلغوا عنا ما 


د «ليث ر بن أبي سليم قال: CE‏ حرفا 

وقال : تعلّم لنفسك» > فان الاس قد ذهيت متهم الأمانةة“. 
د «أخبرنا أحمد بن إسحاق» أخبرنا ظفر بن سالم» أخبرنا هبة الله بن 

أحمد» أخبرنا محمد بن علي بن أبي عثمان» سنة ثمانِ وسبعين وأربع مائة» 
أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم المحاملي» حدثنا أبو عمر الزاهد» حدثنا 
أحمد بن عبيد الله النرسي» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حريز بن عثمان» 
سمعت حبيب بن عبيد الرحبي يقول: تعلموا العلم واعقلوه» وتفقهوا به» ولا 
تعلّموه لتجكّلُوا به» فإنه يوشك إن طال بكم عُمْرٌ أن يتجمل بالعلم» كما 
شل دو الر بیز“ 

د «(وروی عثمان بن عطاء» عن بيه قال: أوثق عملي في نفسي نشر 
العلم . وكان أبي يجلس مع المساكين فيعلمهم ويحدثهم» . 

د «قال أحمد بن حنبل : ثنا عبد القدوس بن بكر» عن محمد بن النضر 
قال: ول العلم الإنصات» ثم الاستماع له» ثم حفظه» ثم العمل به» ثم 


e 

د «أخبرنا سليمان بن قدامة الفقيهء أنا جدي أبو حمزة سنة إحدى 
0 ال( / ٠‏ (۲) السیر .)۳٣۱/۳(‏ 
(۳) السیر )٤( .)٤١/٥(‏ السیر (۱۳/ .)۲٤١ - ۲٤۱‏ 


.)٤۹۱/۸( المیزان (۳/ ۷۵)» التاریخ‎ )٥( 
.)٠١١/۸( التاریخ (۱۱/٤٠۳)ء السیر‎ )۲( 


۲ 


انين وسا ور انا تو السعادات الا 6 المارك ن 
عبد الجبار» آنا أبو علي بن شاذان» أنا أبو عمرو بن السماك» ثنا محمد بن 
سليمان بن الحارث» ثنا آبو نعيم» ثنا سفيان» عن الأعمش» عن آبي وائل» 
عن عبد الله قال: تعلموا الفرائض» فإن أحدكم لا يدري متی تاج إلیه»'. 


- الدفاع عن الشريعة : 

د «الصدع بالحق عظيم» يحتاج إلى قوة وإخلاص» فالمخلص بلا قوة 
يعجز عن القيام به» والقوي بلا إخحلاص يخذل» فمن قام بهما كاملاء فهو 
صديق» ومن ضعف» فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب» ليس وراء ذلك 
إیمان» فلا قوة إلا باش 

ت «وقال ابن ديزيل: لما دعي عفان للمحنة كنت معه» فعغرض عليه أن 
يقول - يعني : بخلق القرآن e‏ فقيل : يحبس عطاؤك - وكان يُعطى في 
الشهر ألما - فقال: #وف السا رنف وما عدو €6€ [الذاريات: ۲۲]. قال: 
فدق عليه رجل شبّهته بزيّات» فأحضر له آلف درهم» وقال له: ثبتك الله كما 
ثبّت الدين» وهذه لك في کک 
٤‏ - رحابة الصدر في مسائل الخلاف: 

ه «وما زال العلماء قديمًا وحديثا يرد بعضهم على بعض في البحث وفي 
التواليف» وبمشل ذلك يتفقه العالمء وتتبرهن له المشكلات» ولكن ي زمات 
قد يعاقب الفقيه إذا اعتنى بذلك لسوء نيته» ولطلبه للظهور والتكثرء ا 

قضاة وأضداد» نسأل الله حسن الخاتمةء» وإخلاص العمل» . 

ده «قال يونس الصدفى: ما رأيت أعقل من الشافعي» ناظرته يومًا في 
مسألة» ثم افترقناء e‏ فأخذ بيدي» ثم قال: يا ابا ا ألا يستقيم 
أن نكون إخواتا وإن لم نتفق في مسألة؟ 


(۱) معجم الشیوخ .)۲٦۹/۱(‏ (۲) السیر .)۲۳٤/۱۱(‏ 
(۳) ميزان الاعتدال (۳/ ۸۲). )٤(‏ السیر (۱۲/ .)٥١١_ ٥٠١‏ 


<۳ 


قلت: هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام» وفقه نفسه» فما زال 
النظراءُ يختلفون»'. 

ه «وقال أبو عبد الله بن منده في مسألة الإيمان: صرح محمد بن نصر 
في كتاب الإيمان بأن الإيمان مخلوق» فإن الإقرار والشهادة» وقراءة القرآن 
بلفظه مخلوق. وهجره على ذلك علماء وقته» وخالفه أئمة أهل خراسانء 
والعراق. 

قلت: لو أننا كلما أخطأً إمام مجتهد في مسألة خطأاً مغفورًا له هجرناه 
وبدعناه» لما سلم أحد من الأئمة» والله الهادي للحق» والراحم للخلق»'. 

ه «وما زال الفضلاء يختلفون قديمًا وحديثا في الأصول والفروع؛ لكنهم 
متفقون على الأصل الكبير» وهو توحيد الحق وتمجيده» والإيمان به وبصفاته 
وأسمائه المقدسة من حيث الجملة» وقد يختلفون في تفاصيل بعد ذلك واله 
الموفقق" . 

د «وعن الشافعي قال: ما كابرني أحد على الحق ودافع» إلا سقط من 
عیني» ولا قبله إلا هبه واعتقدت مودّته» . 

ه «قال عبد الغني الأزدي: لما رددت على أبي عبد الله الحاكم 
الأوهام التي في المدخل» بعث إلى يشكرني» ويدعو لي» فعلمت أنه رجل 
عاقل» ° . 

۵ «ابن بكير: حدثنا الليث» عن يحيى بن سعيد قال : أهل العلم أهل 
وسعة» وما برح المفتون يختلفون» فيحلل هذاء ويُحرم هذاء وإن المسألة لترد 
على أحدهم كالجبلء فإذا فتح لها بابهاء قال: ما أهونَ هذه" . ٠‏ 

د «وقال أحمد بن حفص السعدي: قال أحمد وأنا حاضر: لم يعبر 


.)۲۹۹/۲۲( التاریخ‎ (۲( .)١۷ - ۱١/١١( السير‎ )١( 
:© ٣/١ ( ذیل تاریخ الإسلام ص(٦۸ ۔- ۸۷). 0 ال‎ )۳( 
.)۱۰٤۸/۳( السير (۱۷/١۲۷)ء التاريخ (۲۸/ ۱۹۰). التذکرة‎ )٥( 

.)۱۳۹/۱( التذکرة‎ .)٤۷٤ ٤۷۳ /٥( السیر‎ )7( 
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الجسر إلى خراسان مثل إسحاق» وإن كان يخالفنا في أشياءء فإن الناس لم 
تزل يخالف بعضهم بعضًا»"' . 


ه ‏ العمل بالعلم : 

د «قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا حرملة: سمعت ابن وهب 
يقول: نذرت أني كلما اغتبت إنساتا أن أصوم يومًاء فأجهدني» فكنت أغتابُ 
وأصوم» فنويتٌ أني كلما اغتبتُ إنسانا أن أتصدق بدرهم» فمن حب الدراهم 
تركت الغيبة . 

قلت : هكذا والله كان العلماء وهذا هو ثمرة العلم النافى»" 
يعلمون› e‏ بما 9 ا ولا ما لا يعلمون» ویمنعون الناس 

من العلم. 

قلت : هذه دعوت رۆۇوس الحت والترك» وخلق من جهلة العامة» فلو 
عملوا بيسير ما عرفواء لأفلحواء ولو وقفوا عن العمل بالبدع لوفقواء ولو 
فتشوا عن دينهم وسألوا آهل الذكر - لا آهل الحيل والمكر - لسعدواء بل 
e‏ عن التعلم تيْهّا وكسلاء واحدة من هذه الخلال مردية» فكيف بها إذا 
| جتمعت؟! فما ظنّك إذا انضم إليها كير وفجور› وإجرام»› وتجهرم على اله؟! 
نسأل الله العافية»". 
الفاسق» فبلغ عمر» فكتب إليه وأشفق 2 ما العام القاش 
مير المؤمنين! ما أردت إلا الخيرء يكون إمام يتكلم بالعلم» ويعمل 
ويشبّه على الناس فيضلوا . 


(1) التاريخ .)۸٤/۱۷(‏ (۲) السیر (۲۲۸/۹). 
(۳) السیر .)٥۲٥/۱٤١(‏ 
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قلت: إنما أنكر عليه عمرٌ لأنهم لم يكونوا يدون العالم إلا من عمل 
| 7 
ده «قال الحاذظ موسی بن هارون : خلا ممل بن دعیم › قال : رأيتهم 
جاۇوا ال بشر »› فقال: يا آهل الحديث› علمتم أنه یجب علیکم فيه زکأة» 
قلت: هذا على المبالغة» وإلا فإن كانت الأحاديث في الواجبات» فهي 
موجبة» إن كانت فى فضائل الأعمالء فهى فاضلة» لكن يتأكد العمل بها على 
النخات :. 
د «عن أبى الدرداء» من وجه مرسل: لن تكون عالمًا حتى تكون 
متعلمًاء EEA ECE SS SY‏ 
إذا وقفتٌ للحساب أن يقال لى: ما عملت فيما علمت؟»"" . 
د «وعن آبي إسحاق الشيرازي قال: العلم الذي لا ينتفع به صاحبه أن 
يون الرجل عالِمّا ولا يكون عاملا. 
ثم أنشد ل 
علمُت ما حلل المؤلى وحرّمه امل بعلمك:؛ > إن العلم للعما 
وقال: الجاهل بالعالم يقتدي» فإذا كان العالِم لا يعمل فالجاهل ما 
يرجو من نقسه؟ فا لله الله يا آولادي! نعود با لله من علم يصير ْج غ 


دا (صموان بن عمرو› حدثني سليم بن عامر قال: کا نجاس إل ابي 
مامة» فیحدننا کا عن رسول الله ا ثم يقول: اففلا EEL‏ 


1 


(۱) التاریخ .)٥۳٤/٥(‏ 9 ا041/7 
(۳) السیر .)۳٤۷/۲(‏ 
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د «وقال آبو > جعفر الرازي» عن الربيع : تو انع أا العالية» قال 
كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام لأسمع منه» فأتفقد صلاتّه» فان وجدته 
يحسنهاء أقمت عليه» وإن أجده يُضيعهاء رحلتٌ ولم أسمع منه» وقلت: هو 
لما سواها أضيع»'“ 

ه «وقال ابن وهب: حدثنا ابن زيد بن أسلم» قال: قال رجل لأبي 
جعفر - وکان في دينه فقيها وفي واا و ا ا م :ارات 
6 ا وم ا وغملت با ف 

د «سيد الوعاظ ابن السماك هو القائل: كم من شيء إذا لم ينفع لم 
يضرٌ؛ لكن العلم إذا لم ينفع› و 

ك «وعن ابن المبارك قال: أوّل منفعة العلم أن يفيد بعضهم e‏ 


وإذا فقدوا لبوا فإذا طلبوا هربوا» . 
ت ومن كلام سفيان ابن عيينة: العلمْ إذا لم ينفعك» ضصَرك. 


د «قال إبراهيم بن الأشعث: سمعت ابن عيينة يقول: مَنْ عَمل بما 
علم» گفي ما لم غل . 

د «قال محمد بن عامر المصيصي: سألت أحمد: وكيع أحبٌ إليك أو 
یحیی بن سعید؟ فقال: وکیع. قلت: کیف فصَلّه على یحیی» ویحیی ومکانه 
من العلم والحفظ والإتقان ما قد علمتَ؟ قال: وكيع كان صديقا لحفص بن 
غياث» فلما ولي القضاء هجره» وإ يحيى كان صديقًا لمعاذ بن معاذ» فلما 


.)۲١۹/٤( السیر‎ )۱( 

(۲) السير »)۲۸۸/١(‏ معرفة القراء .)۷٤/١(‏ 

© الس ۲۹/۸0 )٤(‏ السیر (۳۹۸/۸). 
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ولي القضاءء» لم يهجره ا 

«ویروی عن ابن مهدي قال : من طلب العربية› فاخره مؤذب»› ومن 
طلب الشعر»ء فآخرّه شاعر» يهجو أو يمدح بالباطل» ومن طلب الكلامء فآخرٌ 
آمره الرَنْدَقَةَ ومن طلب الحديث» فان قام به» کان إمامًاء وإن فرط › ثم 


اناب یوما يرجع إليه» وقد عَتقَت E‏ 


د «وعن معروف قال: إذا راد الله بعب شرّاء أغلق عنه باب العمل» 
وفتح عليه باب الجدل». 

ت «قال الربيع : قال لي الشافعئ: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله 
فما لله ولة»“ . 

ت «قلت: حدٌ الولىً: الرسوخ في العلم والعمل مثل القعنبي» . 

ت «قال محمد بن عبد الوهاب الفرًاء: ما رأيت في العسرة مثل علي بن 
عَثّام» وكان يقول: الناس لا يُؤتون من جلم» يجيء الرجل» فيسال» فإذا 
أخذ» غَلِظ» ويجيءُ الرجل فيصحف» ويجيء الرجل يأخذ ليماري» ويجيء 
الرجل ياد لاحي ولس عا أن اعم هرلا إلا من ي لأر ده . 

ك «وقال الخروذئ: قال لى ES‏ تن اح ا گنت حدیتا إلا وقد 
عملت به» حتى مرٌ بي أن النبي ب احتجم وأعطى أبا طيبة دينارًاء فأعطيت 


I-22 


دا «وروي عن سُحنون قال: من لم يعمل بعلمه»› لم ينفعه علمه؛ بل 


(A) 2‏ 
يصر ه . 
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على هشام بن عبد الملك» فنزل على مكحول فقال له: هاهنا أحد يحرّكا؟ 
قال: نعم» يزيد بن ميسرة» فأتوه فقال عطاء: حركنا رحمك الله. قال: كان 
العلماء إذا علموا عملواء فإذا عملوا شغلواء فإذا شغلوا فقدواء فإذا فقدوا 
طلبوا» فإذا طلبوا هربواء ثم استعاده فأعاد عليه» فرجع عطاء ولم يلق هشامًا 
وتر که . 

«قال جعفر بن سليمان: سمعت مالك بن دينار يقول: إذا تعلم العبد 
العلم ليعمل به كسره علمه» وإذا تعلم العلم لغير العمل زاده فخرًا». 

ت «قال الوليد بن مسلم: حدثني القاسم بن هزان أنه سمع الزهري 
يقول: لا يرضى الناسَ قول عالم إلا بعملء ولا عمل إلا بعلب . 

تا «روى مسعر عن عبد الأعلى التيمي قال: ا 
ل ار کون ا علمًَا لا ينفعه» ويحتج بآية ورون دقان ببب 
وردهر خسوا € [الإسراء: 1۱٠۹‏ . 

ا «(وروى سليمان الشاذكونى: ثنا جعفر: سمعت مالك بن دينار يقول: 
إن العالم إذا لم يعمل بعلمه ا عن القلوب» . 

دا «ومن شعر الأديب أبي الفتح محمد بن علي : 

با طالبًا للعلم كي تخظى بو ديا ودنيا حظوة عليه 
اسمَعْه ثم احمَظة ثم اعْمَل به ثم انشُره في هليه . 

د «أخبرنا أبو الذكر أقوش القطي ومحمود بن عبد المنعم وعلي بن 
محمد الأزدي والحسن بن علي القرشي وصالح الفرضي وعبد الرحمن بن أبي 
محمد وعلي بن يوسف وقرا سنقر الجندي ومحمد بن محمد وعلي بن معالي 
وعبد الرحيم بن إبراهيم التنوخيون قالوا: إنا إسماعيل بن إبراهيمء أنا بركات 


.)٥٠٥/۷( التاریخ‎ )۱( 
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الخشوعي» أنا هبة الله بن الأكفاني» أنا أحمد بن علي الحافظ» أخبرني 
أحمد بن علي التوزي» أنا أبو عمر أحمد بن محمد بن العلاف» نا محمد بن 
مخلدء نا محمد بن أبي عمر» سمعت آبا عبيد القاسم بن سلام يقول: سمعني 
عبد الله بن إدريس أتلهف على بعض الشيوخ فقال: يا أبا عبيد! مهما فاتك 
من العلم فلا يفوتنك من العمل“ . 

د «أخبرنا محمد بن عبد اللهء أنا يوسف بن عمر - حضورًا -» نا 
الخشوعي» نا ابن الأكفاني» أنا أبو بكر الخطيب قال: إي موصيك يا طالب 
العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه» فإِن العلم 
شجرة» والعمل ثمرة» وليس يْعَدٌ عالمًا من لم يكن بعلمه عاملا»". 

د «وقال عطاء بن السائب فيما حدث به حماد بن زيد وغيره: إن أبا 
عبد الرحمن السلمي قال: إنا أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا 
تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الأخر» حتى يعلموا ما فيهن» فكنا ِ 
نتعلم القرآن والعمل به» وإنه سيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا 
يجاوز تراقیهم› بل لا يجاوز هاهنا» ووضع يده على حلقه»" . 

ت «وقال هلال بن العلاء: طلب العلم شديد» وحفظه أشدٌ من طلبه» 
ا واا ف ا و ق و 


> - التزهد فى الدنيا: 


«ما قبح بالعالم الداعى ال الله : الحرص › وجمح المال» 
ا «ايحيى بن يمان: سمعت سفيان يقول: المال داءُ هذه الأمة» والعالم 
طبيبُ هذه الأمةء فإذا جر العالم الد إلى فة افك الا 


(0) 


(۱) معجم الشیوخ (۱/ .)۱۸١ - ۱۸٤‏ (۲) معجم الشیوخ (۲۰۱/۲ ۔ .)۲١۲‏ 
(۳) معرفة القراء )٤( .)٥٤/١(‏ الکبائر ص۱۳۸). 
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ت «ابن المبارك: عن سفيان» قال: ليس بفقيوٍ من لم يعد البلاء نعمة» 


والرّخاء ف i‏ 


o 


ت «أبو سعيد الأشج: حدثنا عمر بن أبي الرُطيل»ء عن أبي بلال 
الأشعري» عن جعفر البّرمكي قال: ما رأينا في المُرّاء مثلَ عيسى بن يونس» 
اوسااا الهم فا نانا ال فة قبل أن 2 فقلت له: يا أبا عمرو» قد 
أمرنا لك بعشرة آلاف. فقال: هيه. قلت: خمسون ألقًا. قال: لا حاجة لي 
فيها. فقلت: ولم؟ واش لأهَنيلّكهاء هي واش مئة ألف. قال: لا واللهء لا 
يتحدّث أهل العلم أني أكلت للستّة ثمنّاء ألا كان هذا قبل أن ترسلوا إلى . 
فأما على الحديث» فلاء ولا شربة ماءء ولا إهُليلجة»" . 


د «آبو عوانة الإسفراييني: حدثنا الربيع» سمحت الشافعي يقول: ما 
شبعت منذ ستة عشرة سنة إلا مرةء فأدخحلت يدي فتقيأتها . 


رواها ابن أبي حاتم عن الربيع» وزاد: لأ الشبعَ يقل البددًء ويقسّي 
القلبَ» ويّزيل الفطنةء ويجلبٌ النومء ويضعف عن العبادة» . 

ت «قال السمعاني : قرأت بخط هبة الله السقطي أن ابن الدّجاجي كان ذا 
وجاهة وتقدّم وحال واسعة» وعهدي به وقد أخنى عليه الزمان» وقصدتة في 
جماعة مثرين لنسمع منه وهو مريض» فذخلنا وهو على بارية» وعليه جبة قد 
حرقت النار فيها» ولیس عنده ما يساوي درهمّاء فحمل على نفسه حتی قرأنا 
عليه بحسب شَرَهِ أهل الحديث» فلما خرجنا قلتٌ: هل معكم ما نصرفةًُ إلى 
الشيخ؟ فاجتمع له خمسة مثاقيل» فدعوت بنته» وأعطيتهاء ووقفت لأرى 
لمال فلا أعطة؛ لطم حر وجهه» ونادی: وافضیحتاه: آخذ على 
حدیث رسول الله بي عوضًا؟ لا والله. ونهض حافيًا إلى وبکی» فأعدت 
الذهب إليهم» فتصدَقوا به»“ . 


:)44۴/۸0 الس‎ ©0 .)۲٣۳/۷( السیر‎ )۱( 
.)۲٣٤/۱۸( السیر‎ )٤( .)۴٦/۱١( السیر‎ )۳( 


°۱ 


د «وقال سفيان الثوري» عن عمران القصير قال: سألت الحسن عن 
شىء فقلت: إن الفقهاء يقولون كذا وكذاء فقال: هل رأيت فقيهًا بعينك» إنما 
الفقيةٌ الزاهدٌ في الدنيا البصيرٌ بدينه» المداومٌ على عبادة ربّه». 


ه «قال أبو المواهب: لم أر مثل أبي القاسم ابن عساكر» ولا من 
اجتمع فيه ما اجتمع فيه من لزوم طريقة واحدة مدة أربعين سنة» من لزوم 
الصلوات في الصف الأول إلا من عذرء والاعتكاف في شهر رمضان وعشر 
ذي الحجة» وعدم التطلع إلى تحصيل الأملاك وبناء الدور» قد أسقط ذلك 
عن نفسه» وأعرض عن طلب المناصب من الإمامة والخطابة وآباها بعد أن 
عرضت عليه» وأخذ نفسه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا تأخذه 
في الله لومة لائم. 

قال لي: لما عزمت على التحديث - والله المطلع - آني ما حملني على 
ذلك حب الرياسة والتقدم؛ بل قلت: متى أروي كل ما سمعت؟ وآي فائدة 
في کوني أخلفه صحائف؟ فاستخرت الله واستأذنت أعيان شيوخي» ورؤساء 
البلدء وطفت عليهم فكلهم قالوا: من أحق بهذا منك؟ فشرعت في ذلك منذ 


ثلاث ونلانین وخحمس E‏ 


د «وقال أحمد بن عبد الله العجلي: حدثنا ابي قال: حمزة i‏ يکو 
بالكوفة» وسَنَةَ بخحلوان» فختم عليه رجل من أهل حلوان من مشاهيرهم› 
فبعث إليه بألف درهم» فقال لابنه: قد كنت أظن لك عقلاء أنا آخذ على 
القرآن أجرًا؟ أرجو على هذا الفردوس» . 

د «وعن يوسف بن الحسين الرازي قال: بالأدب تتفهم العلم» وبالعلم 
يصح لك العمل وبالعمل تنال الحكمةء وبالحكمة تفهم الرهد» وبالرهد تنرك 
اليناء وترغبُ في الآحرة» وبذلك تنا رضصًى الله تعالى» . 


.)١١۲۲/٤( التذكرة‎ )۲( .)٥۸/۷( التاریخ‎ )۱( 
OND aR (© .)١١١/١( معرفة القراء‎ )۳( 


o۲ 


ن «قال نْعَیم: مفغت. اتن المارك قزل جت لمن لم طلت العلم› 
کت تاو ا اک 


٠‏ ۷ - الصبر على المحن: 

۵ «ابن سعد: حدئنا الواقدي قال: لما دعي مالكڭ› وشورَء وسمع منه› 
وقبل قوله» حُسد» ووه بكل شيء» فلما ولي جعفر بن سليمان المدينة 
سوا به إليه» وكثروا عليه عنده» وقالوا: لا یری أيْمان بيعتكم هذه بشيء» 
زهو اح بحديث رواه عن ثابت بن الأحنف في طلاق المکره: آنه لا يجوز 
عنده» قال: فعضب جعفرْ» فدعا بمالك» فاحتجٌ عليه بما رفع إليه عنه» فأمر 
بتجريده» وضربه بالسياط› وجبذٹ بده حتی انخلعث من کتفه» وارتکب منه 
أمرُ عظيم» فوالله ما زال مالك بعد في رفعة وعُلوٌ. 

قلت: هذا ثمرة المحنة المحمودة أنها ترف العبد عند المؤمتين» وبكل 
حال فهي بما کسبت آيديناء ويعفو الله عن کثیر» اومن یرد الله به حيرا يصب 
منة»» وقال النبي يي : «كل قضاء المؤمن خير له» وقال الله تعالى: #ولتبلوتك 
حى عام المجهري منک ضبن [محمد: .]١١‏ 

وأنزل تعالى في وقعة اأحد قوله: #أو َا اصبتکہ EY‏ صب 
منلبا لَه أن هدا قل هو من عند آشیک4 [آل عمران: .]۱٦١‏ 

وقال: وما اگم ين مویق یا ست یریک ويفا عى کر 9© 
[الشورى: .]١‏ 

فالمؤمن إذا امتَحنَ صَبَّر واتَعَّظّ» واستغفر ولم يتشاغل بذمٌ من انتقم 
منه» فالله حكم ممَيظ» ثم يحمَد الله على سلامة دينه» ويعلم أن عقوبة الدنيا 
أهون وخيرٌ له»"“. 

تا «فعن مالك قال: ضربت فيما صرب فيه سعيد بن المسيّب» ومحمد بن 
۳ 


المنکدر» وربيعة» ولا خير فيمن لا يوّذی فی هذا الأمر 


(۱) السیر (۳۹۸/۸). (۲) السیر (۸/ ۸۰ - ۸۱). 
(۳) التاریخ (۳۳۱/۱۱). 


. o 


لا اعيد الله بن محمد الوراقف: کنت گی مجلس اخمل بن حنبل › فقال : 
من ين آقبلتم؟ قلنا : من مجلس ای کیت فقال : انوا عنه» ان شی 
صالح› فقلنا: إنه يطعن عليك. قال: فاي شىء حيلتي» شيځ صالح قد بلي 


2 


د «قال ابن طاهر: وسمعت أصحابَنا بهراة يقولون: لما قَدِمَ مظان 
آلب أرسلان رة في بعض قدماته» اجتمع مشايځ البلد ورؤساؤه» ودخلوا 
على ابن إسماعيل» e is ae als‏ السُلطان ونحن على عزم أن 
نخرج › و عليه» فأحببنا أن نبداً بالسلام عليك» وکانوا قد تواطؤوا على 
أن حملوا معهم صنمًا من نحاس صغيرًا“ و ا 
الشيخ» وخرجواء وقام الشيخ إلى خلوته» ودخلوا على السلطان» واستغاثوا 
من الأنصاري» وأنه مُجَسّمْء وأنه يترك في محرابه صنمًا يزعم أن الله تعالى 
على صُورته» وإن بعت السلطان الآن يَّجدذه. فَعَظمَ ذلك على السلطان» وبعث 
غلامًا وجماعة» فدخلواء وقَصّدوا المحراب» فأخذوا الصنم» فألقى الغلام 
الصنمء فبعتٌ السلطان من أحضر الأنصاري» فأتى فرأى الصنمَ والعلماء 
وقد اشد غضبٌ السلطان» فقال له السلطان: ما هذا؟ قال: صنم يُعمَل من 
الصفر شبه اللحة: فال ل ع ذاك أَسْأَلْكَ. قال: فعم ا السلطان؟ 
قال : إن هؤلاء غوت أنك تد هدا رانك تقول إن اله غلى صورنه: 
فقال شيخ الإسلام بصولة وصوت جهوري : سبحانك! هذا بهتان عظيم . 

فوقع في قلب السلطان أنهم کارا عا فا قا حح لدان 
مُكَرّمّا» وقال لهم: أصدِقوني. وهدّدهم» و : نحن في يد هذا في بليَةِ من 
استيلائه علينا بالعّامة» فأردنا أن نقطع ر عنا. فأمر بهم ووگل بهم 
وصَادَرهم»› وأخذ مهم وأهات“ 

ES‏ اة المت لاء هلها 


اہ 


والقائمين بنضرة الدين» لا يخافون غير الله» ولو لم يكن من عُربة الستّة إلا ما 


.)١۱۲/۱۸( السیر (۳۱۷/۱۱). (۲) السیر‎ )۱( 
o٤ 


كان من آمر أبي بكر التابلسي لما ظهر المغربي بالشام واستولى عليهاء فأظهر 
الدعوة إلى نفسه» قال: لو كان في يدي عشرة أسهم كنت أرمي واحدا إلى 
الروم وإلى هذا الطاغي تسعة» فبلغ المغربي مقالتة» فدعاه وسأله» فقال: قد 
قلت ذلك لأنك فعلت وفعلت› فأخبرني الثقة أنه سلح من مَفْرق رأسه حتى 
بلغ الوجه» فكان يذكر الله ويصبر» حتى بلغ العَضدَّ» فرجمّه السّلاخ» وكز 

وأخبرني الثقة أنه كان إمامًا في الحديث والفقه» صائم الذهر» كبير 
الصولة عند الخاصة والعامة» ولما سلخ کان يسمع من جسده قراأءة القرآن» 
فغلب المغربي بالشام» ظهر المذهب الرُديء» ودعا إليه» وأبطل التراويح 
وصلاة ا وآمر بالقنوت فى الظهْر ال 

«قال ابن طاهر : لما عزم سعد الزنجاني على المجاورة عزم على نیف 
وعشرين خصلة أن يفعلها من العبادات فبقي أربعين سنة ولم يخل منها 
بواحدة» وكان يملي الحديث بمكة ولم يكن غيره يملي حين حكم المصريون 
على مكة وإنما كان يملي سرا في بيته. 

قلت : لأنهم كانوا من خبثاء الرافضة وأعداء الحديث»“ 
۸ - الحكمة: 

ا «محمد بن راشد» عن مكحول» قال: كان أبو هريرة يقول: رب كيس 
عند ابي هريرة لم يفتحه. 

يعني . من العلم. 

قلت : هذا دال على جواز کتمان بعضٍ الأحاديث ال رة فا 


الأصول» أو الفروع› أو المدح 2 اما ا او ا أو E‏ 
يحل کتمانه بوجه» فإنه من البينات والهدى 


.)۱۱۷١/۳( التذكرة‎ )۲( .)۳١۱١۱/۳۳١( التاریخ‎ )۱( 


oo 


وفي صحيح البخاري: قول الإمام علي اه : ا الناس بما 
يخرفون» ودغوا ما تتكرون؛ أتحبون أن يكذت الله ورسول! 

وكذا لو بث أبو هريرة ذلك الوعاء؛ لأوذي» بل لقتل . ولكن العالم قد 
يؤديه اجتهادّه إلى أن يشر الحديث الفلانى إحياء للسنةء فله ما نوى أجر - وإن 
غلط - في اتاد : ۰ 

ت «واعلم أن كثيرّا من هذه الكبائر» بل عامتها إلا الأقل» يجهل خلق 
كثيرٌ من الأمة تحريمه» وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد» فهذا الضرب فيهم 
تفصيل؛ فينبغي للعالم أن لا يستعجل على الجاهل» بل يرفق به ويعلمه مما 
علمه الله ولا سيما إذا كان قريب العهد بجاهلية» قد نشا في بلاد الكفر 
البعيدة» وسر وجُلب إلى أرض الإسلام» وهو تركي كافر آو كرجي مشرك لا 
يعرف بالعربي» فاشتراه آمير تركي لا علم عنده ولا فهم» فبالجهد إن تلفظ 
بالشهادتين» فإن فهم بالعربي حتى يفقه معنى الشهادتين بعد أيام وليال» فبها 
ونعمت» ثم قد يصلي» وقد يلقن الفاتحة مع الطول إن كان أستاذه فيه دين 
ماء فإن كان أستاذه شبيهًا به» فمن أين لهذا المسكين أن يعرف شرائع 
الإسلام والكبائر واجتنابهاء والواجبات وإتيانها؟! فإن عَرُف هذا موبقات 
ا ر و و ی و کی 
فينبغي للعبد أن يحمد الله تعالى على العافية» فإن قيل: هو فرط لكونه ما سال 
عمّا يجب عليه . قیل: هذا ما دار فی رأسه» ولا استشعر أن سؤال من يعلمه 
يجب عليه» NEC GIs‏ 
العلمء وبعد قيام الحجة عليه» والله لطيف بعباده رؤوف بهم. قال الله تعالى : 
وما کا معدب حب مك رسوا [الإسراء: .]٠١‏ 

ته «قال أبو الحسن عبد الملك الميموني: قال رجل لأبي عبد الله: 
ذهبتٌ إلى خلفي البزاز أعظه» بَلغني أنه حدّث بحديثِ عن الأحوص عن 
عبد الله قال: «ما خلق الله شيا ا وذكر الحديث» فقال أبو عبد الله : 


.)٥۹۸ ۔‎ ٩۹۷ /۲( السیر‎ )۱( 


ا 


ما ينبغي له أن يحدث بهذا في هذه الأيام - يريد زمنَ المحنة - والمتنْ: «ما 
خلق الله من سماء ولا أرضٍ أعظم من آية الكرسي» وقد قال أحمد بن حنبل 
لما أوردوا عليه هذا يوم المحنة: إن الخلق واقعٌ هاهنا على السماء والأرض 
وهذه الأشياء» لا على القرآن. 

قلت: كذا يَنبغي للمحدّث أن لا يُشهرّ الأحاديت التي يَتشبّث يَتشبّت بظاهرها 
أعداءٌ السنّن من الجَهْميّةء . . . .» وأهل الأهُواء» والأحاديتَ التي فیها صفاتٌ 
ا E a i‏ 
لبعضهم› EN NY, a‏ 


عليك› أو الذين میرن منه ما ر َضرهُم» e‏ 


ه «كان الذهلي شديدً التمسّك بالسْنّة» قام على محمد بن إسماعيل 
لكونه أشار في «مسألة خلت العباد» إلى أن تلمَّظ القارئ بالقرآن مخلوق» فلوّح 
وما صرح والحقٌ أوضح. ولكن أبّى البح في ذلك a‏ حنبل» وأبو 
ع والذهلئ. والتوسع في ارات المتكلمن دا للد فأحسنواء 
أحسن الله جزاءهم. وسافر ابن إسماعيل مختفيًا من نيسابور» وتألّم من فعل 
محمد بن يحيى وما زال كلام الكبار المُتّعاصرين بعضِهم في بعض لا يُلوّى 


O OE 


د «قرآت على إسماعيل بن عبد الرحمن» أخبركم عبد الله بن أحمد 
الفقيه سنة سبع عشرة وست مئة» أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أخبرنا علي بن 
محمد بن محمد الأنباري» أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أخبرنا إسماعيل بن 
محمد» أخبرنا أحمد بن منصور» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن 
علي بن بديمة» عن يزيد بن الأصم» عن ابن عباس» قال: قدم على عمر 
رجل» فجعل عمر يسأله عن الناس» فقال: يا أمير المؤمنين» قد قرا القرآن 
منهم كذا وكذا. فقلتٌ: والله ما اجب أن يُسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه 
المسارعة. قال: فزبرني عمر» ثم قال: مه. 


.)۲۸١ ۔‎ ۲۸٤ /۱۲( السیر (٭١۷۸/۱٥). (۲) السیر‎ )۱١( 
o 


فانطلقت إلى منزلي مكتمبًا حزيناء فلت فد كنت رلت من هدا زل 
ولا أراني إلا قد سقطت من نفسه» فاضجعتٌ على فراشي» حٌى عادني نسوه 
أهلي وما بي وجع» فبينا أنا على ذلك» قيل لي: أجب أمير المؤمنين. 
فخرجتٌ» فٳذا هو قائم على الباب ينتظرني» فأخذ بيدي» ثم خلا بي» فقال: 
ما الذي كرهت مما قال الرجل آنقا؟ قلتُ: يا مير المؤمنينء إن كنت أسأت› 
فإني أستغفر الله» وأتوبٌ إليه» وأنزل حيث أحببتٌ. قال: خرن قلت 
NS U EELS‏ 
ا اضرا فر ا وم ها لرا لوا فال لله أبوك. لقا كنت 
أكتمها الناسَ حتى جئّت e‏ 

ت «قال أبو عبيد: ما رأيت أحدًا أعقل من الشافعي» وكذا قال يونس بن 
عبد الأعلى» حتى إنه قال: RA‏ لوسعهم عقله. 

قلت : هذا على سبيل المبالغةء فإن الكامل العقل لو نقص من عقله نحو 
الربعء لبان عليه نقص ما» ولبقي له نظراء» فلو ذهب نصف ذلك العقل منه» 
لظهر عليه النقص» فكيف به لو ذهب ثلا عقله! فلو أنك أخذت عقول ثلاثة 
أنفس مثلا» وصيرتها عقل واحدء لجاء منه كامل العقل وزيادة»'. 

تا «حماد بن سلمة: عن ثابت» عن آنس وقيل له: ألا تحدثنا؟ قال: يا 
ئي ٳنه من ييز په . 

6و کر ین غاشن: عن عبد الملكء > عن عطاءء قال: دخلث أنا 
وعبيد بن عُمير على عائشة فقالت له: حَمُف فن الذِر ثقيل - : إذا 
E‏ 


لا (وروى تا النحوي› عن عكرمة أن ابن عباس قال : انطلی فَافْت 
النأس ء٠‏ وآنا لك عزن قلت الو أن هذا الاس لم رين لاشيم 


.)٠١/١١( السير‎ (۲) .(4 _ EA) الس‎ )( 
.)٠١۷/٤( السير‎ )٤( CD E 


0۸ 


قال: انطلق فافتهم» فمن جاءك يسألك عمّا يعنيه فاه ومن سألك عك 
لا يعنيه» فلا تقته» فإك تطرح عنك مؤنة اا 

دا «(جرير» عن مغيرة» قال الشعبى: قتادة حاطب ليل . قال يحيى بن 
يو سف الزمي : حدثنا ابن عيينة» قال ی الكريم الجوزي : ااا فهك 
تدري ما حاطب ليل؟ قلت: لاء قال: هو الرجل يخرج في الليل فيحتطب» 
فيضع يده على أفعى فتقتله» هذا مثل ضربته لك لطالب العلم» أنه إذا حمل 
من العلم ما لا يطيقه» قتله علمه» كما قتلت الأفعى حاطب ليل»'. 

د «حجاج الصواف» عن أرطاة بن أبي أرطاة» أنه سمع عكرمة يحدث 
القوم وفيهم سعيد بن جبير وغيره» فقال: إن للعلم ثمّاء فأعطوه ثمنه» قالوا: 
وما ٹمنه یا أبا عبد الله؟ قال: آن تضعه عند من یحسن حفظه ولا يضیعه»" . 

ا «روي عن علي بن المبارك» عن معاوية بن قرة قال: لا تجالس 
لمك التعياغ ل ای ت ا 

ت «قال هشام بن منصور: سمعت أحمد بن حنبل يقول: قال لي يحیى بن 
ا م ا غ راکو ی د کا کل کی به 
لأستريح ته ولا ارآ ويجيء الرجل آوده» فأردده حتی یرجع ا 

ت «(وروی إت الشيخ الحافظ وغيره من غير وجه: : أن الشافعي لما دخل 
مصر تاه جل من أا ملك وافلا عله فلا ان راو ا 
ولق عليه» جقوه ووا ل قاتشا قول 

آ E‏ وأنْظم مَنْثورًا لراعية القن 
لحَمْري لن ضْعَب في شر بلدة لست مُضيعًا بيهم عُرَدَ الجكْ 
فإف كَرَجّ اله اللُطيف بلَظفِه وصاَفْتُ أهلا للعُلوم وللحكمْ 


بتَْت مُفيدا واستَمْدت ودادَهم وإلا رون لا و 
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ومَنْ مَتَح الجُهّال عِلْمّا أضاعَهُ ومَنْ مََعَ المَسْتَوجِبينَّ كمد ظْلمْ 
وکاتِم لم الذينِ عَمَنْ يُريده يبوء ا زاد وإثم إدا ا 
ت «وقال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعيًّ يقول: يا يونس› 
الانقباضٌ عن الناس مَحسَبَةٌ للعداوةء والانبساط إليهم مجلبة رتا السوءء 
فكن بين المنقيض والمنبسط”'. 

د «حدثنا وهيب قال: قال إياس بن معاوية: من المسائل ما لا ينبغي 
للسائل أن يسال عنهاء ولا للمجيب أن يجيب فيها. فإن كانت مسألته من غير 
هذاء فيسأل»ء وإن كانت من هذا فيُمسك. قال: فهابوه» فما نطق أحد منهم 
حتی قام) 

د «قال أبو الطيب المكفوف: سمعت إسحاق يقول: لم أكتب عن أحد 
أوثق في نفسي من یحیی بن یحیی› ولل ن ي ویحیی أحسنٌ حدیثا 
من ابن المُبارك. قلتُ: ولم؟ قال: لأن يحيى أخرج من علمه ما كان ينبغي 
أن يُخرجه» وأمسكً ما کان ينبخي أن سا ف . 

وال ع ج خر تافل ن بت الى فال کت 
EOS E‏ 
علي وابن مسعود و؟ فأوماً إلى الحجبةء فلما هموا بي عدوت واعجزتهم؛ 
فقالوا: ما نصنع بکتبه ومحبرته؟ فقال: اطلبوه برفق» فجاؤوا إِليّ فجئت 
معهم؟ فقال مالكٌ: من أين أنت؟ قلتُ: من الكوفة. 6 ات 
ااا و ا ف غا ا و کک 
قٌضلهماء وأهل بلدنا على قول زيدِ بن ثابت» وإذا كنت بين قوم» فلا تبدهم 
بما لا يعرفون» فيبدأك منهم ما تکره» . 

د «وقال المؤتّمن: كان الخطيبُ يقول: من صَنّف فقد جعل عقله على 
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طبق يٌعرضه على الناس»'. 

د «حماد بن زيد قال: أيوب: لا تحدثوا الناس بما لا يعلمون 
فتضرٌوهم»" . 

ده «وذكر أبو بكر الخطيب: أن إبراهيم بن طهمان کان له على بیت 
المال رزق» وکان يسخو به» قال: فسئل يومًا عن مسألة في مخلن ام 
المؤمنين» فقال: لا أدري» فقالوا له: يآخذ في الشهر كذا وكذا ولا يحسن 
OR DE E O‏ 
المال» فأعجبَ أميرَ المؤمنين ذلك»” . 

ت «قال ابن المديني: نا يوب بن المتوكل» عن عبد الرلحمن بن مهدي 
قال: لا يكون إمامًا من أخذ بالشاذ من العلم» ولا من روى عن كل أحده 
ولا من روی کل ما سمع»“ . 

د «زياد بن خيثمة» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن على 
قال: ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقه؟ من لم يقثط الناس من رحمة الله» ولم 
يرخص لهم في معاصي الله» ولم ينهم من مکر اش . 

ت «وقال معروف بن خربوذ» عن أبي الطفيل عن علي قال : ت 
الاس بنا بعرفون) ودغوا اما کون انون آن كدت اله ورشرا؟ 

فقد زجر الإمام على ظط عن رواية المنكر وحتٌ على الَحدِيث 
بالمشُهُور. وَهَذّا أل كير في الف عَنْ بت الأشْيَاءِ الوَاهيَة والمُلگرة مهِنَ 
الأحَاديت في الفضائل والعَقَّائد والرَقًائقّء ولا سيل إلى مَعْرفَة هذا مِنْ هَدًا 
إل بالإمُعَانِ في معرفةٍ الرجال»ء والله أعلم». 


(۱) السیر (۲۸۱/۱۸)» التذكرة .)١١٤۸/٤(‏ 
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٩‏ - التمسك بالكتاب والسنّة: 


ده «وقال شيخ: إن الإمام لمن التزم بتقليده كالتبي مع أمته لا تحل 

قلت : قوله: «لا تحل مخالفته» مجرد دعوی واجتهاد» بلا معرفة» بل له 
مخالفة إمامه إلى إمام آخر» حجته في تلك المسألة آقوى» لا بل عليه اتباع 
الدليل فيما تبرهن له» لا كمن تمذهب لإمام» فإذا لاح له ما يوافق هواه عمل 
به من أي مذهب كان. ومن تتبع رخص المذاهب» وزلات المجتهدين؛ فقد 
رق دينه» كما قال الأوزاعي أو غيره: من أخذ بقول المكيين في المتعة› 
والكوفيين في النبيذ» والمدنيين في الغناء» والشاميين في عصمة الخلفاء» فقد 
جمع الشر. وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليهاء وفي الطلاق 
ونكاح التحليل بمن توسع فيه» وشبه ذلك فقد تعرض للانحلال»ء فنسال الله 
العافية والتوفيق. ولكن شأن الطالب أن يدرس ولا مصنفا في الفقه» فإذا 
حفظه بحثه» وطالع الشروح› فإن كان ذكيّا» فقيه النفس» ورآى حجح الأئمةء 
فليراقب الله» وليحتط لدينه» فإن خير الدين الورع» ومن ترك الشبهات فقد 
استبراً لدینه وعرضه» والمعصوم من عصمه الله . 

فالمقلدون صحابة رسول الله بيا بشرط ثبوت الإسناد إليهم» ثم أئمة 
التابعين» كعلقمة» ومسروق» وعبيدة السلماني› وا ن الب واي 
الشعثاء» وسعيد بن جبير» وعبيد الله بن عبد اللّه» وعروة» والقاسم» 
والشعبي» والحسن» وابن سيرين» وإبراهيم النخعي» ثم كالزهري» وأبي 
الزناد» وأيوب السختياني» وربيعة» وطبقتهم . 

تھ کاب حنيفة» ومالك والأوزاعي» وابن جريج› ومعمر» وابن ابي 
عروبة» وسفيان الثوري» والحمادين» وشعبة» والليث» وابن الماجشون» وابن ` 
أا ت 

ثم كابن المبارك» ومسلم الزنجي› والقاضي أبي يوسف» والهقل بن 


زیاد» ووکیع» والولید بن مسلم» وطبقتهم . 
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ثم كالشافعي» وأبي عبيد» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثور» والبويطي› 
وأبي بكر بن أبي شيبة. ثم كالمزني» وأبي بكر الأثرم» والبخاري» وداود بن 
علي» ومحمد بن نصر المروزي» وإبراهيم الحربي» وإسماعيل القاضي . 

ثم كمحمد بن جرير الطبري» وأبي بكر بن خزيمة» وآبي عباس بن 
سریج › وأبي نكر ان المندرن وأبي جعفر الطحاوي› وبي بكر الخلال . 

ثم من بعد هذا النمط تناقص الاجتهاد» ووضعت المختصرات» وأخلد 
الفقهاء إلى التقليد» من غير نظر في الأعلم؛ بل بحسب الاتفاق» والتشهي› 
والتعظيم» والعادة» والبلد. فلو أراد الطالب اليوم أن يتمذهب في المغرب 
لأبي حنيفة لعسر عليه» كما لو أراد أن يتمذهب لابن حنبل ببخارى» 
وسمرقند» لصعب عليه» فلا يجيء منه حنبلي» ولا من المغربي حنفي» ولا 
من الهندي مالکي . 

وبكل حال فإلى فقه مالك المنتهى. فعامة آرائه مسددة» ولو لم يكن له 
ا حسم مادة الحيل» ومراعاة المقاصد» لكفاه. 

مذهبه قد ملأ المغرب» والأندلس» وكثيرًا من بلاد مصر»ء وبعض 
الشام» واليمن» والسودان» وبالبصرة» وبغداد» والكوفة» وبعض خراسان. 

كذلك اشتهر المذهب الأوزاعي مدة» وتلاشى أصحابه» وتفانوا. 

وكذلك مذهب سفيان» وغيره ممن سمينا. 

ولم يبق اليوم إلا هذه المذاهب الأربعة. وقل من ينهض بمعرفتها كما 
ينبغي» فضلا عن أن يکون مجتهدًا . 

وانقطع آتباع ا ثور بعد الثلاث مئة» وأصحاب داود إلا القليل. وبقي 
مذهب ابن جرير إلى ما بعد الأربع مئة. 

وللزيدية مذهب في الفروع بالحجاز»ء وباليمن؛ لكنه معدود في أقوال 
هل البدع» كالامامية. 

ولا بس بمذهب داود» وفيه أقوال حسنةء ومتابعة للنصوص» مع أن 
جماعة من العلماء لا يعتدون بخلافه» وله شذوذ في مسائل شانت مذهبه. 

۳ 


N RE a E NS 
المذاهب الأربعة والسفيانية» والأوزاعية. ثم إنه قال: فهؤلاء الذين وقع‎ 
إجماع الناس على تقليدهم»› مع الاختلاف في أعيانهم› واتفاق العلماء على‎ 
اتباعهم» والاقتداء بمذاهبهم» ودرس کتبهم»› والتفقه على مآخذهم» والتفريع‎ 
على أصولهم› دوں غيرهم ممن تفدمهم › و عاصرهم› للعلل التي دکرناها.‎ 
وصار الناس اليوم فى الدنيا إلى خمسة مذاهب» فالخامس: هو مذهب‎ 
الداأوودية.‎ 

فحق على طالب العلم أن يعرف أولاهم بالتقليد» ليحصل على مذهبه» 
وها نحن نبين أن مالكا يذه هو ذلك لجمعه أدوات الإمامة» وكونه أعلم 
القوم. 

م وجه القاضي دعواه» وحسنها» ونمقها› ولکن ما یعجز کل وأحد من 
حنفي › وشافعي › وحنبلي»› وداوودي»› عن ادعاء مثل ذلك لمتبوعه؛ بل ذلك 
لسان حالهء وإِن لم يغه به. 
مناقب › تقضى له بالامامة. 

قلت: ولكن هذا الإمام الذي هو النجم الهادي قد أنصف» وقال قولا 
فصلا» حيث يقول: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر يي . 

ولا ريب أن کل من انس من نفسه فقا وسعة علم» وحسن قصد» فلا 
يسعه الالتزام بمذهب واحد في كل أقواله؛ لأنه قد تبرهن له مذهب الغير في 
مسائل › ولاح له الدليل» وقامت عليه الحجة. فلا يقلد فيها إمامه؛ بل يعمل 
بما تبرهن» ويقلد الإمام الآخر بالبرهان» لا بالتشهي» والغرض. 

لكنه لا يفتي العامة إلا بمذهب إمامهء أو ليصمت فيما خحفي عليه 

(1( 

دلىله) `. 
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ت «ينبِي للمُسلِم أن بيذ مِنَ الفَِنِ ولا يَشْعَبَ بذِگر غریب المذاهب 
لا في الأضولِ ولا في المُرُوع» َم رابت الحَرَكة في دَلِكَ تَحَصل خير > بل 
تر شرا وغداوة وما للصلحاء والى ادف الفريقَين› مسك بالق 
الصَمْتَ» ولا تَحْصٍ فيمَا لا يُعْنيك» وَمَا أشكل عَليك رده إلى الله ورسولِهء 
وقف» وقل : الله فو آغلي». 

ووك اخ فو ةد من قرو ا لا سات اك الق صل ال عل 
وسلم تسليما. 

فالعلم بحر لا ساحلَ له» وهو مُمَرَق في الأمة» موجودٌ لمن التمسَة». 

ت «وما زال العلماء يختلفون في المسائل الصخار والكبار» والمعصوم 
من عصمه الله بالتجاء إلى الكتاب والسنّة» وسكوت عن الخوض في ما لا 
يعنيه» والله يهدي من يشاء إلى صراط م 

د «الفضل بن محمد الشَعراني : ا صَحبْت 
وكيا في الحَضصّر والسمّر» وكان يصومٌ الدَهْرَء ويحْتم القرآن كل ليلَةٍ 

قلت : هذه عبادة يخضع و من مثل 2 من الأئمة الأثرية 
gı‏ فقد صح نهيه 4# عن صَوم الذهرء وصح أنه نهى أن يقرا القرآن 

في أقل من ثلاث» والدينٌ يُسْرّء ومتابعة السَنِ أولى» فرضِي الله عن وكيع» 
وای شل وکیع؟!.... فان من توق الات ةا ا دة 
وعرْضه» . . . ول أَحَدٍ يذ من قولِه ويسَرَكُ» فلا فُذوَةً في خط العالِم» 
تَعّم» ولا يوبٌخ بما فعله باجتهادِء نسأل الله المَسامحة»“ . 

ت محمد بن أحمد بن علي» حدثنا الفريابي؛ حدثنا الحلواني» سمعت 
قفن عام اد وا و 
بعده سنتاء الأخذ بها اتباع لكتاب الله» واستكمالٌ بطاعة الله» وقوة على 
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دين الله» ليس لأحد تغييرُهاء ولا تبديلهاء ولا النّظر في شيء خالفهاء من 
او ا بها» فهو منصور» ومن تركها» اتبع عير 
يل المۇمنن: ووه الله ما تولى» وأصلاه جهتم ا و 

ت «الحلواني : سمعت إسحاق بن عیسی يقول: قال مالك: أكلَّما جاءنا 
E r a e‏ 

0 «وقال معن بن عيسى : COE‏ يقول : U‏ آنا بش أخطيء 
وأصيب» فانظروا في رأيي» فكل ما وافق الكتاب والسنَّة فخذوا به» وما 
خالا فاد کر 

ت «وقال حَرْمَّلة: قال الشافعئ: كل ما قلثه فكان من رسول الله كيا 
خلاف قولي مما صح فو ار ولا قلدونی» . 

د «الربيع : سمعتٌ الشافعيً يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنةٍ 
رسول الله له فقولوا بهاء ودعُوا ما قلثّه. 

وسمعته ول وقد قال له چ تأخذ لا الخدت 6 با غ اف 
فقال: متی رَوْيتٌُ عن رسول الله حدیثا صحیخًا ولم آذ به» فأشھدگم أن 
عقلي قد ذَهَبَ. 

وقال الحميدي: روى الشافعىُ يومًا I E‏ 
رأيتني خرجتٌ من كنيسة» أو على رار حتى إذا سمعتٌ عن رسول الله يا 
حدقا لا قول به؟ . 

قال الربيع : وسا يول أي سماء تطلىة وای أرضٍ ا إذا 
رويب عن رسول الله ية حديًا فلم أَقَلٌ به. 

قال آبر ترز سحا برل كم يع عن ال 4 فهو فلي بون 
(۱) السیر (۹۸/۸). (۲) السیر (۹۹/۸)۔ 
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روا قال: إذا ضع الحديتٌُ فهو مذهبي» وإذا صح الحديث» 
فاضربُوا بقولي الحائط»'. 

د محمد بن صالح بن هانئ: حدثنا أحمد بن شهاب الإسفراييني 
سمعت أحمد بن حنبل» وسئل عمن نكتب في طريقنا؟ فقال: عليكم بهناد» 
وبسفيان بن وكيع» وبمكة ابن أبي عمر» وإياكم أن تكتبواء يعني: عن أحد 
من أصحاب الأهواءء قليلا ولا كثيرًّا. عليكم بأصحاب الآثار والسنن»'. 

د «قال عبد الله بن أحمد: ترحَم أبي على أبي کر ل 
إني لأعبظه» مات وما يعرف إلا الحديث» لم يكن صاحبَ كلام. 

قلت: هكذا كان أئمة السلف» لا يرون الدخول في الكلام» ولا 
الجدال. بل يستفرغون وَسْعَّهم في الكتاب والستة» والتفقه فيهماء ويتبعون» 
ولا ا 

د «قال عبد الرحمن بن مهدي : حدثنا عبد الواحد بن زيادء قال لقيت 
زفر كه فقلت له: صِرَتَمْ حديتًا في الناس وضخكة. قال: وما ذاك؟ قلت: 
تقولون: «اذْرَووا الحدود بالشبهات». ثم جم إلى أعظم الحدودء فقلتم: ثقام 
E I RE‏ هو؟ فْلْتُ: قال رسول اله کل لا قل نلم یکاش 
فقلتم : يمَتّل به - يعني : ا قال: فإني أشْهِدك الساعة أنّي قد رجعتُ 
نه . 

قلت: هكذا يكون العالم قافا مع النص» . 

ت «أحمد بن عبد العزيز الرملي» حدثنا الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي› 
سمعت الزهري لما حدّث عن النبي کي قال: «لا يري الڙاني جين يَرُني وهو 
مؤمِن» قلت له: فما هو؟ قال: من الله القَولُء 7 الرسول البلاعٌ» وعلينا 
التسليم» اروا حديتٌ رسول الله كما جاءَ بلا كيف» . 


.)۲۳۱/۱۱١( السیر‎ )۲( .)١١ ۔۳٤/۱۰( السیر‎ )۱( 
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د «قرأتٌ على أبي الفضل أحمدَ بن هبة الله : أخبرنا رَينْ ENT‏ 
مجم انا المارة بن علي أخبرنا آي لسن ن الوت اعرا ا 
القاسم بن بشران» أخبرنا أبو بكر الآَجُرّي» أخبرنا عبد الله بن محمد بن 
ناجية: حدثنا وهب بن بقية» أخبرنا خالد الواسطي» عن مطرُف بن ظريف› 
عن آبي ل ا عن الحارث» عن على وله : «أن النَبىّ بي هى أن يرف 
الرُجُل صر ته بالقَرًآن قَبْلَ العسَاءِ وبَعْدَهَّاء اط خاب في اللاي والقَوْم 
لرن 

هذا حديتٌ صالخ الإسنادء فيه النَهْيّ عن قراءة الأسَُبَاع التي في 
المساجدِ وقت صلواتِ التاس فيهاء ففي ذلك تشويش بين على اا هذا 
إذا قرؤوا قراءةً جائِزة مُرَتَلَةّه فإن كانت قراءتَهُّم دَمْجًا وهَذْرَمَةٌ وبلْعّا للكلِمَاتِ» 
فهذا حرام مُكرَر» فقد - والله - عم الفسادء وظهرتِ البدعً» وحَفِيّتِ السسَنُء 
وقل اغرال بال بل الي تى العا بوي رالا ا د بن علي 
ES N NT‏ با . 

«قال ابن اکا کان :عبد الجزت ينيد اله انار كى 
بالاعتزال» وکان ربّما یختار فی الفتوی» فيقال له في ذلك» فيقول : وا 
حدّث فلان عن فلانِء e‏ الله ل بكذا واا و الا غاد ا 
من الأخذ بقول الشافعي وأبي حنيفة. 


3 r و‎ 


قلت: هذا جيّدّ. لكنْ بشرط أن يكون قد قال بذلك الحديث إمامٌ من 
نظراء هذين الإمامين مثل مالك أو سّفيان» أو الأوزاعي» وبأن يكون 
الحديتُ ثابتا سالمًا من علّة» وبأن لا يكون حجة أبي حنيفة والشافعي حدیا 
اما اوش اما مَنْ آخدٌ بحديثِ صحیح وقد تنكَبه سائر آئمه 
الاجتهادء فلاء كخبر: «فإِن شرب في الرابعَة فافتلوه»» وکحدیث : لعن الله 
السارق يشرق البيّضة فطع يد . 


20/0 ال‎ ©7 .)١١١ ۱٦١ /۱٤( السیر‎ )۱( 
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ا قال سليمان التيمي : Fy‏ 
عالم اجتمع فيك الشرٌ کا . 

0 محمد بن حمير» حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة قال: وحمل کا 
العلم حمل شرا كثيرًا». 

ا «وفي مسند الشافعي سماعَناء أخبرني أبو حَنيفة بن سماك» حدثني 
ابن نی دت غن الفف رى عن آي شرت أن رسول الله کي قال: «مَنْ فَيِلّ 
لَه تيل فَهُو بير النََرَيْن: إن اح أَحَدَ العَفلَ ء ون أَحَبْ كله القَود . 

قلت: لابن أبي ذئب: أتأخذ بهڏا؟ فضربَ صدري» وصاح کثیرًاء ونال 
مني » وقال: ادك ول الله ية وتقول: تأخحذ به؟ نعم اشد به» وذلك 
الفرض علىً» وعلى كل من سمعه. إن الله اختار محمدًا ية من الناس 
فهداهم به» وعلی يدیه» فعلی التخلى ”ان يتبعُوه طائعین أو داخرین› لا مَخْرَجَ 
لملم من ذلك ٠‏ 

ت «قال زيدٌ بن أخزم: سمعتُ الخُريبيً يقول: ليس الدينُ بالكلام» إِنمَا 
ادن بالآکار». ۰ 

ته «ومن کلام سهل التستّرى: لا معین إلا الله ولا دلیل إل رسول الله» 
ولا راد إلا التَقُوى» ولا عَمَّل إلا الصَبْر عليه» . 

ه «أخبرنا أحمد بن هبة الله الدمشقي» أنبأنا القاسم بن عبد الله بن 
الصفارء أخبرنا هبة الرحمن بن عبد الواحد» أخبرنا عبد الحميد بن 
عبد الرحمُن البحيري» أخبرنا عبد الملك بن الحسن» أخبرنا يعقوب بن 
اق الحافط سه ت عة ولات مةه خدنا رتس ين غك الا علي 
أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب قال: بَلَځَّنا عن رجال منْ 
(۱) السیر (۱۹۸/7). (۲) السیر .)۳۲٤/١‏ 
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أمْل العلم أنهم انوا يَمُولُونً: الاعتصام بالسُنة َجاةٌ» والعلم يُقَبَّض قبصًا 
سريعًاء فغش العلم ثباتٌ الدين والدنياء وذهابُ ذلك في ذهاب العلم». 

د «أخبرنا ابن القواس» آنا ابن الحرستاني» أنا الب U‏ 
طلاب» آنا ابن جميع» نا دعلح بمكة» نا محمد بن عمرو بن النضر»ء نا 
حفص» نا إبراهيم بن طهمان» عن مالك» عن الزهري» عن سالم آنه سمع 
رجلا من أهل الشام يسأل ابن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال: هي 
الحلال. قال: إن أباك قد نهى عنهاء قال: أرأيت إن كان آبي قد نهى عنها 
وقد صنعها رسول الله ئة أتتبع مر بي آم آمر رسول الله ي؟ فقال الرجل : 
بل آمر رسول الله بء فقال: قد صنعها رسول الله ية . 


تابعه سعید بن داود عن ا 


د «مبارك بن سعيد الثوري» عن سفيان» عن جعفر بن برقان» قال 
وهب : طوبّى لِمَنْ وَسِعنه الستة فَلَمْ يعدا . 
د «قال ابن النجار: أنشدني آأبو عبد الله محمد بن عبد الله السلمي 
ال ا 
مَنْ گان يَرْعَّبُ في النَجَاة فما له عَيْرٌ اتَبَاع A‏ 
اا ل ال و hs‏ والعَراتة والردّى 
نَع كاب الله والسُنَنَ التي صَحث فاك إن اتبعْت هُوَّ الى 
رع السَؤال بِلَمْ وَكَيْفَ قله باب يَجُرُ دوي البَصِيرة للعَمَى 
الذّينُ ما قال الرَسُول وَصَحْبْةُ ‏ والنَابعُونَ ومَنْ مَنَاهِجهم قم“ 
3 «ولابي عبد الله الحميدي : 
گلام الله عر وجل ولي ومَاصَحث به الآثار ديني 
رمَا انَمَقَ الجَمِيم عَلَيِْ بدا وَعَودافَهْوَعَنْ حمق مُبين 
(۱) السیر »)۳٤۳/۱۸(‏ التاریخ .)۲٤١/۸(‏ 
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قَدَعْ مَا صد مَنْ هَدَا رمَا تكن ينها عَلَّى عَيْن اليَقّين»“ 

: التثبت والثبات‎ _ ١ 

تا «يحيى بن أيوب» عن ابن عجلان» أن أبا هريرة كان يقول: إني 
ابا ر کد پا تی زی کر تع راب 

قلت : هکذا هو کان عمر ولیه قول : أقلوا الحديث عَنْ رسول الله ية . 
وَرَجَرَ وَرَجَرَ عَيْرَ واحدٍ من الصَحَابة عن بث الحديث؛ وهذا مذهب لعمَرَ 
ولعَيْره. فبالله عليك إذا كان الإكثارٌ من الحديثِ في دَولةٍ اا ی 
مه مَعَ صِدقهم وَعَدَالتهم» وعدم الأسانيدء بل هُو غض لم يسَبْ؛ فما ظنك 
بالإكثار مِنْ رِوَايّة الغرائب و الأسانيد وكثرة الوَهُم 
والعَلّطء فبالحري أن نزجر القوم عنه؛ فيا ليتَهم يقَْصِرُونَ عَلّى رَوَايةٍ ات 
والصضعيف» بل يَروون - والله - المُوضوعات والأباطيل» والمشّحيل في 
الأصُول والفُروع والمَلاجم» والرَهْدِ؛ تَسْأنُ الله العَافيةً. 

َمَنْ رَوَى دَلِكَ مَعَ عليه ببْظلانه» وَعَرّ المُؤْمنينَ فهذا ظالمّ لنفسه» جانٍ 
ع والآنّار» يُسْبَتابُ من ذلك فن أتَابَ وأَفْصَرَء وإلا قَهُوَ فاسقٌ؛ 
گمّی به إِنّا أن يُحَدتَ بكُل مَا سَّمعَء وإِن هو لم يعلم» فَليتَوَرَعَ» وليسْتَعِنْ 
بمن پعينه على تنقية مررّياته نسأل الله العافية ؛ فَلَمَّذّ عي البلاءُ» وشملت الغفلة 
وَل الداخلٌ على المحدثين الذين يركن إليهم المسلمون؛ فلا عُتبى على 
الفقهاء وأهُلِ الگلام ٠‏ 

8 معروف بن خربوذ» عن أبي الطفيل عن علي قال: حدثوا 
9 ما و اتون اَن ا الله o‏ 

فقد زجر الامام على و له عن رواية المنكر وحث على السَحْيِيثِ 

بالمشهور. هذا أضل گر فن الكفا عن E‏ لوَاجية ال ق 


.)٦٠*۲- ٦*1 /۲( السیر‎ )۲( .)١۲۲۲/۲٤( التذكرة‎ )١( 
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الأحاديت في الفضائل والعَمًائدَ والرَقًائقء ولا سيل إلى مَعْرفَة هذا مِنْ هَدَا 
إلا بالإمْعَانِ في مَعْرفَةٍ ارال والله أعلب». 


ت «قال عبدان: سمعتٌ عباس بن عبد العظيم» يقول: هي كُثٌب أَمَيةَ بن 
حالدٍ» يَعْني: الذي يحدت بها هدبة. 

قلت: رافق أحَاهُ في الظلب» ونَسَارَگا في ضط الكتب» قَسَاعٌ لَه 
يروي منْ كَنُّب أخيه» فكيف بالماضيين» لو رأونا اليوم نسمع من أي صحيفة 
مصحفة على أجهل شيخ لَه إجازةًء ونروي من نسخة أخرى بينهما من 
الاختلاف والغلط ألوانء ففاضسًا يصحح ما تيسّر من حفظه» وطالبنا يتشاغل 
بكتابة أسّماءِ الأطفالِ» وعالمنا ينسخ» وشيخُنا ينام وطائفة من الشبيبة في 
واد دار مو الماك والادة. لقد اشتفی بنا کل مبتدع» مجنا کل مُؤْمنٍ. 


فهو لاء العْتّاء هم الدين ا على الأمة دینها ؟ کاڈ والله. فرحم ارله هدية» 
وأين مثل هَدْبة؟ نعم ما هو في الحفظ كشعبة»'. 


دا «فعلي بن موسی المي وأبو سعيد کانا عالمي e‏ 
بي حَنيفةء تخرّج بهما جماعة من الكبار re E‏ 
مثل ابن خرَيْمَةَه وأبي العبّاس السراج» وعدّة» فكان المحدثون إذ ذاك أئمّة 
عالمين بالفقه أيصًاء وكان أهل الرّأي بُصّراء بالحديث» قد رحلوا في طلبهء 
0 في معرفته. وأمًا اليومء فالمحدّتٌ قد فَيِعَّ بالسّكة والحُظبة» فلا يفقه 
ولا يحمظ» كما أن الفقية قد تشبّت بفقو لا يجيد معرفهء ولا يدري ما هو 
الحديث؛ بل الموضوعٌ والثابتُ عندَهٌ سوا بل قد يعارض ما في الصحيح 
بأحاديتٌ ساقظة» ويْكابرٌ بأتها أصحٌ وأقوى . نسأل الله العَافيةً . 

دا «حماد بن زيد» عن أيوب» قال محمد: إن هدا العلم ين٤‏ فانظرٌوا 
عَم ا دک 


.)۹٩۹ السیر (۱۱/ ۹۸ ۔-‎ )۲( .)١۳١/١( التذكرة‎ )١( 
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0 «ار ا يونس : CO OT.‏ يقول: إن هذا العلم دينء فانظرُوا 
EEE‏ لق أذْرَكْتُ في المسشجد سبعينَ ممن يقولٌ: قال فُلان» قال 
سول الله وان أحدهم لو ائتمِنَ e‏ لكان به أَمِينا. نا اخذت 
نهم شیا ؛ E OTE‏ مِنْ آَهُلِ هذا الشأن“ 

ه «وقال مالڭ: لا یکون إماما من حدّث بكل ما سمع 

وقال : إن حقًا على من لَب العِلمَ اَن کول لها و اة 
وان کون ا لاثر م من مَضى قله . 

0 «(وقال مالك : کان رييعهة أعجل شيءَ فتیا وأعجل جوابًا وکان يقول : 
مَل الذي يعجْل بالفتيًا قبل أن يتثبت كمل الذي يأخذ شيا من الأرض لا 
a‏ 

ه «وعن أحمد الدَوْرَقي» عن أبي عبد الله أحمدَ بن حلْبَّل قال : نحن 
کا الحديث من سَّةٍ وجوه وسبعَة وجوه» لم نضبطه» CUS‏ کته 
مِنْ وجو وَاجد»“. 

د «آبو خيثمة: حدثنا محمد بن e‏ خدا الاغعم ع قي 
عن عبد الله قال: والله؛ الي يمټي ا في گل e‏ اون 
أفتي في کڻير مما كنت ا 

د «أنبئتٌ عن أبي المكارم E eel‏ 
ا ONE OE PEE‏ 
سمعت یحیی بن مَعين › ل کیت فق و حدثت i‏ 
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5 ات ا ت اا ل : إن أحدهم ليفتي 
في المسألة» ولو وردث على عُمر لجمعَ لها أهل در . 

اون تون قال أ6ا حفط مسائل ها تماتة أفازنل من ننا 
ئمة» فكيف ينبغي أن ا ا 

ت «وقال المعافى بن عمران» عن يزيد بن إبراهيم» عن سليمان 
الأحول» عن طاوس» عن ابن عباس قال: إن كنت لأسألّ عن الأمر الواح 
ثلاثينَ من أضحاب التّبي بي . ) 

د «قال على بن الحرث الكندي فيما راوه عنه الطحاوي» عن أبي شمر› 
قال: لقيني الخليل بن أحمدَ فقال: قد وضصَعْتُ كتابًا أجْمَعٌ فيه بيْنَ المَُُْلفيْنء 
فقلْتُ: إن كان كذلك» فما شيء بعْدَ المُرآن أنفعَ ملْهُ» قال: فعرَّضصه علي فإذا 
هو بعد شيءِ مما سمّى» فقلتٌ لَهُ: إن الله قد آناك عِلمًا له لهجهء فلا تحط 
ا لا تلم مما تعلم» فيذهب ما لا تَعْلّم بَهْجَة ما تَعْلّمُ . 

د «وسئل نون : يسع العالِم أن يقول: لا دري فيما يدري؟ 

E IT TIC E E PE 


ر ر وق 


يَسَههُ ذلك؛ لاه لا يدري أَمُصِيب هو اَم لا“ . 
د «وكان عاصم بن أبي النجود ثبتّا في القراءة» صدوقًا في الحديث› 
وقد وثقه أبو زرعة وجماعة» وقال أبو حاتم : محله الصدق» وقال الدارقطني : 
في حفظه شيء - يعني : للحديث لا للحروف -» وما زال في گل وقتِ يکون 
العالم إمامًا في فن مقصرًا في فنون. وكذلك صاحبه حفص بن سليمان ثبتا في 
2 واهيًا في الحديث» وكان الأعمش بخلافه» كان ثبتا في الحديث» لينا 
في الحروف› فإن للأعمش قراءة منقولة في كتاب «المنهح» وغیره لا تقي إلى 
رتبة القراءات السّبع» ولا إلى قراءة يعقوب وأبي جعفر. والله e‏ 
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ت «وقول الدارقطني: أبو غمر حفص الدوري ضعيف» يريد في ضبط 
الآثار» أمَّا في القراءات» فثبت إمام. وكذلك جماعة من المَرّاء أثبات في 
القراءة دون الحديث» كنافع» والكسائي» وحفص فإنهم نهصُوا بأعباء 
الحروف وحرَرُوهاء ولم يصَعُوا ذلك في الحديث» كما أن طائفةَ من الحفاظ 
أتقنوا الحديث» ولم يُحكمُوا القراءة. وكذا شأن كل من برُز في فنْ» ولم 
يعْتّن بما عداه. والله أعلم». 


١‏ - احترام العلماء وتوقير الأقران بعضهم لبعض: 

«قَال ابن فُضيْل»› عَنْ سالم O E RO O‏ 
o‏ ۹ ص Er r. ً E‏ ه۶ ت ا E‏ 
عَنْ ابي بر وَعُمَرَ؟ مالا لي: يا سَالم! ولهُمَا وابرا مِنْ عَدوهمَاء فاِتهُمَا گات 


گان سَالمٌ فيه َي اهر وَمَعَ هذا مَيْبْث هَدَا القَولَ الحَقً؛ وإِنّمَا يَعْرفُ 
الفضل لهل القضل الفضل› وَكذلِكَ ا ابن فْضصيْل»› شیع فة فع الله 
شِيعَةَ رَمَانِنَا مَا أعْرَقَهُم في الجَهُل وَالكذِب» فَيَنَالونَ مِنَ السَيْځُيْن وَزِيرَي 
المْصطفّى بء ويَخرلون هَذَّا القَوْل مِنَ البّاقر وَالصادق عَلَّى الَميَة" . 

د «همام» عن ثابت البناني» أن أبا برزة كان يلبس الصوف» فقيل له: 
إن أخاك عائذ بن عمرو يلبس الخز»ء قال: ويحك! ومَنْ مثل عائذ؟ فانصرَفَ 
الرجلء فأخبرَ عائذاء فقال: ومَنْ مِْل أبي برَرَة؟ 

E a A . : ET 

قلت : «هكذا كان العلماء یوفروںل اقرانهم» . 

ك «قال القاسم بِنْ محمد: ما رايت في مجلس ابن عباس باطلد 
(E), f‏ 
قط) . 


۵ «قال انو بكر بن عياش › عن عاصم : کان ابو وائل عثمانًاء وکال 


.)٤٠١۴- ٤١۲ /٤( السیر‎ )۲( OE O) 
.)أ١۱/۳( السیر‎ )٤( iP E 


Vo 


E TEE E, 
وکان زر أَكَبَرَ من وائل» ۰ إذا جَلَسَا جَمِيعًاء لم بُحدذث أو وَائل مَعَ‎ 
8 TE : يعني‎ - 

E O NT 0 «مُحَمَدٌ بن طلَحَةً: عَن‎ 
E 


عثمانَ. وگانوا اشد شَيءٍ تحابًا» وتوادا»". 


ابو هة المقرى: اا آبان اطا فال دک بجی بی آي كر 
علد اة فَقَال: مَتى گان العلمْ في الَمَاكينَء فذكِرَ اده عند یَحیى» كَقَالَّ: 
لا يرال آهل البَصرَة بسر ما گان قيهم قَتَادَةٌ. 

فلتٌ: گلام الأَفْرَانِ يُطْرَّى ولا يُرْوى» فَإِنْ كر تَأمَلَهُ المحدّتُء قن 
وجداله متابعًاء ولا أ ل 


۵ «كان لزيد ر بن أسلم العمري حلقة للعلم في مسجد رسول الله مي 
قال أبو حازم الأعرج: لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم أربعينَ فقيها أدنى 
خصلة فينا التواسى بما في آيديناء وما رآيت في مجلسه متّماریین ولا متنارعين 


في حديثٍ لا م“ . 


۵ «ابن مهدي : متحت مالا يقول: حدث الزهري يومًا بحديث» فلما 
قام قمتٌ فأخذت بعنان دابته» فاستفهمته» فقال: تستفهمَني؟! ما استفهمت 
عالمًا قط» ولا رددتٌ شيا على عالم قط . 

ت «آہو صالح» عن الليث» ابن شهاب قال: والله ما نشر أحد العلم 
نشري» ولا صبر عليه صبري» ولقد كنا نجلِس إلى ابن المسيّب» فما يستطيع 
أحد منا أن يسأله عن شيء إلا أن يبتدئ الحديث» آو يأتي رجل يسأله عن 


(۱) السیر .)۱۹۸/٤(‏ 0 0 
ال ۷0/57 ۷ )٤(‏ السیر .)١١/١(‏ 
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۷٦ 


شىء قد نزل e‏ 

3 «جماعة سمعوا سليمان بن حرب: سمعت حماد بن زيد يقول في 
قوله: 3 فعا اصوتکہ فوقَ صوت اَي [الحجرات: bi‏ قال : ری رفع 
الصوت عليه بعد مونه» کرفع الصّوت عليه حیاته» إدا قرئ حديئه» وجب 
غلك أن تنصت له كما تنصت للقرآن» . 

د «ياسين بن عبد الأحد» حدثني عمر بن المحبر الرعيني» قال: قدم 
المهدي المدينة› فبعث إلى مالك اف فقال لهارون وموسی : أاسمعا منه» 
فبعثا إليهء فلم پبجبهما « فأعلما المهدي› فکلمه» فقال : يأ ام المومي؛ 
العم يؤتى أهله. فقال: صَدَّق مالك صيروا إليه» فلما صارا إليه» قال له 
مؤدبهما: اقرا عليناء فقال إن أهل المدينة يقرؤون على العالم» كما يقرأ 
الصبيان على المعلّم» فإذا أخطؤواء أفتاهم. فرجِعَوا إلى المهدي» فبعث إلى 
مالك» فكکلمهء فقال: سمحت ابن شهاب يقول : جمعنا هذا العلم فى الروضة 
من رجال» وهم يا مير المؤمنين : سعید بن الت وأبو سلمة»› وعروة» 
والقاسم» وسالم» وخارجة بن ريد» لمان بن يسار» ونافع› 

۱ ت کے : 
وعبد الرحمن بن سعيد» وابن شهاب»› کل هؤلاء يقراً عليهم ولا يقرؤول› 
فقال فی هوؤلاء قدوة» صيروا إليه» فاقرۇوا عليه » ففعلوا»" . 

د «قال أحمد بن حنبل : لات هما أربعَ سنین › ا ف ما سألته 
عن شي إلا مرتين هيبة له وكان كعبر السبيخ بين الحديت» بقول بين 
ذلك: لا إله إلا الله يمد بها صوته»'. ) 

د «عن ابن المبارك: قال: من ا لاا دهت خرن و 


(o), 2 e . ۶ d.. 
استخفٰ بالا مراءء دھہت دنیاه» ومن استخف باللإخوان» دھہت مروءته)‎ 
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VY 


ی ن ن اي ال كنا عند مالك فا ستؤذن لعبد الله بن المبارك 
ل فاذن له» فرأًينا مالکا تزحزح له في مجلسه» ثم أقعده بلصقه» وما 
زأنت مالکا تزحزح لحد في مجلسه غيره» فکان القارئ يقراً على مالك› 
فربما مر بشيء فيسأله مالك: ما مذهبکم في هذا؟ أو ما عندكم في هذا؟ 
فرأيتٌ ابن المبارك يُجّاوبه» ثم قام» فخرج» فأعجبً مالك بأدبه» ثم قال لنا 
مالك : هذا ابن المبارك فقيه خراسان. 

وسل ان المارك ضور شاا ن عة فن اله :فال ا ا 
أن نتكلم عند أكابرنا»"'. 

د «وعن الشافعي: ضياع العالم أن يكون بلا إخوان» وضياع الجاهل 
عقله» وأضیع منهما مَنْ واخی مَنْ لا عقل له»'. 

ن «قال الحسن بن غلل : حدثنا یحیی بن معین › قال: أخطاً عفان في 
َيف وعشرين حديثاء ما أعلمت بها أحدًاء وأعلمته سرّاء ولقد طلب إلى 
خلف بن سالم أن أخبره بها فما عرفتّه» وكان يحب أن يجد عليه. 

NE E E md 
gS Ee Es 
. فن قبل ذلك وإلا 5 کم"‎ 

د «الحاكم: سمعت بكران بن محمد بن أحمد الحنظلي الزاهد ببغداد» 
سمعت عبد الله بن أحمد» سمعت أبي يقول: قدمت صنعاء» آنا ويحيى بن 
معين» فمضيتٌ إلى عبد الرزاق في قريته» وتخلف يحيى» فلمًا ذهبت أدق 
الباب» قال لي بقال تجاه داره: مء لا تدق» فإِنٌ الشيحٌ يُهاب. فجلستُ 
حتى إذا كان قبل المغرب» خرج فوثبتُ إليه» وفي يدي أحاديث ايها 
فسلمت» قلت: حدثني بهذه رحمك الله» فإني رجل غريب. قال: ومن آنت؟ 


.)٤١/٠١( السير‎ )۲( .)٤١١/۸( السير‎ )١( 
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۷۸ 


وزبرني . قلتٌ: آنا أحمد بن حنبلء قال: فتقاصر» وضمني إليه» وقال: باله 
أنت أبو عبد الله؟ ثم أخذ الأحاديث» وجعل يقرؤها حتى أظلم» فقال للبقال: 
هلم المصباح حتى خرج وقت المغرب» وكان عبد الرزاق يؤخر صلاة 
ال 

ه «قال الخلال: خرج أبو بكر إلى الخزو فشيعوه إلى سامراء» فجعل 
يرجعهم فلا يرجعون. قال: فخزروا فإذا هم بسامراءء ر رجع» نحو 
خمسين ألمًاء فقيل له: يا أبا بكر: احمل الله فهذا علمُّ قد نشر لك» فبكى 
وقال: ليس هذا العلم لي» إنما هو لأبي عبد الله أحمده" . 

گان الخانط اخحمة نن يدبن أحمد بن الحسن ابو حك 
الأصبهاني مطبوعًاء حُلو الشمائلء استمليت عليه بمكة» والمدينةء كتب عني 
مذاكرة. وأبطاً على يومًا بداره» فخرج واعتذر وقال: أوقفتك. فقلت: يا 
سيّدي» الوقوف على باب المحدث عرٌ. فقال: لك بهذه الكلمة أستاذ؟ 
فقلت: لا. قال: أنت أستادها»" . 


ه «قال محمد بن طاهر: قال الحافظ إسحاق الحبًال: كنت يومًا عند 
أبي نصر السجُزي› فذق البابُ» فقمتٌ ففتحتٌ» فدخلث امرأةء وأخرجتث 
کنسا فيه الف دينار» فوضعته بين يدي الشيخ› وقالت : أنفقها کما تری! قال : 
ما المقصود؟ قالت: تتزوجنى» ولا حاجة لى في الرّوج؛ لكن لأخدمك. 
فامرها با خذ الكيس › وان تتصرف › فلمًا انصرفت› قال : کرت من سجستان 
بنية طلب العلمء ومتی زوت سقط عنی هذا الاسمء وما أوثر على ثواب 
طلب العلم شيا . 

قلت : کأنه رند متی تروچ للذهب» نفص جره وإلا فلو ترّوج في 


(۱) السیر (۱۹۲/۱۱). (۲) السير .)١۷٤/١۳(‏ 
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الجملة» لكان أفضل» ولمَّا قَدَحَّ ذلك في طلبه العلم» بل يكون قد عمل 
بمقتضى العلم» لكنه كان غريبًاء فخاف العيلة» وأن يتفرق عليه حاله عن 
الطلب»'. 


0 «جرير بن حازم» عن يعلى بن حكيم› > عن عكرمة» عن ابن عباس › 
قال : لما توفي رسول الله ا قلت لرجل من الأنصار: هلم نسأل آصحاب 
رسول الله َء فإنهم اليوم كثيرْ؛ فقال: واعجبًا لك يا ابن عباس! أترى 
لوا ا اي ال ع اله ق اه و 
قائل» فأتوسّد على بابه» فتسفي الريح على الترابَ» فيخرج فيراني» فيقول: يا 
ابن عم رسول الله ل! ألا أرسلت إلى فآنيك؟ فأقول: أنا أحق أن آنيك› 
فاسألك . قال : ااا و ا فقال: هذا 
الفتى أعقل منى e‏ 

i‏ أن خلدة: سمت :أا العالية قول a‏ القرآن خمس 
آیات». خمس آیات» فإنه أحفظ علیکم» کان ينزلٌ به خمس آیات» خمس 


آنا 7 


ل (اوعن اق رجاء» قال : کان انو موسی نخلما القرآن خمس آیات 
PE‏ 0 
خمس ایات») د 

«قال ابو بکر بن عياش › عن عاصم› قال : تعلمَ یحیی بن وَّثاب من 
عد بن نضبلة آية آية» وکان واھ ا 


0 «ابن وهب» عن مالك قال : کان N:‏ الله بن رل الله من العلماءء 
وكان إذا دحل في صلاته» فقعد إليه إنسان» لم يُفْبل عليه حتى يفرغ» وإنَ 


.)٦٥٦/١۷( السير‎ )١( 
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على بن الحسين كان من أهل الفضل» وكان يأتيه» فيجلس إليه» فيطوّل 
عبيد الله في صلاته» ولا يلتفت إليه» فقيل له: علي وهو ممن هو منه! فقال: 
E ILD TEED‏ 

ت «وقال محمد بن الضحاك الحزامي» قال مالك: كان ابن شهاب يأتي 
عبید الله بن عبد الله» وكان من العلماء» فکان يحدثه ويستقي هو له الماء من 
البئر» وكان عبيد الله يطول الصلاة» ولا يعجل عنها لأحده قال فبلخني أن 
علي بن الحسين جاءه وهو يصلى» فجلس ينتظره» وطوّل عليه» فعوتب 
عبيد الله في ذكل وقيل: يأتيك ابن بنت رسول الله بيه فتحبسه هذا الحبس! 
فقال: الهم عفرا لا بد لمن طب هذا الشان أن ت“ . 

ت «وعن أبي عبيد أنه كان يقول: كنت في تصنيف هذا الكتاب أربعين 
سنة» وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجالء فأضعها في الكتاب» فأبيت 
ساهرًا فرحا منى بتلك الفائدة. وأحدكم يجيئني» فيقيم عندي أربعة أشهرء 
خمسة أشهر» فيقول: قد أقمتٌ الكثي" . 

دا (وعن محمد بن القاسم بن بشر: سمعت محمد بن يزيد الفسوي 
العطار» سمعت يعقوب بن سفيان يقول: كنت في رحلتي في طلب الحديث 
فدخلت إلى بعض المدنء فصادفت بها شيvًاء‏ احتجت إلى الإقامة عليه 
للاستكثار عنه» وقلّت نفقتي» وبعدت عن بلدي» فكنت أدمن الكتابة ليلا 
وأقراً عليه نهارًا» فلما كان ذات ليلة» كنت جالسًا أنسخ» وقد تصرّم اللل“ 
فنزل الماء في عيني» فلم أبصر السراج ولا البيت» فبكيت على انقطاعي› 
وعلى ما يفوتني من العلم» فاشتد بكائي حتى اتكأتٌ على جلبي» فنمت»› 
فرانت النبيّ ية في النوم» فناداني» يا يعقوب بن سفيان! لم أنت بكيت؟ 
فقلت: يا رسول الله! ذهب بصري» فتحسَرْت على ما فاتني من كنب ستتك› 
وعلی الانقطاع عن بلدي . فقال: آَذْنْ ن فدنوت منه» فأمر يده و عينيّ ۰ 


(۱) السیر .)۳۸۸/٤(‏ (۲) السير .)٤۷۸/6(‏ . 
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ئە شا عليهما. قال: ثم استيقظت فأبصرت› وأخذتٌ نسخي وقعدت في 
الا اك 

ت «وقال فضیل بن غزوان: كنا نجلس أنا ومغيرة - وعدّد ناسًا - نتذاكر 
الفقه» فربما لم نقم حتى نسمع النداء بصلاة الفج" . 

د «وروی ابن فضیل»› عن آبیه قال: کان ابن شَبْرمة ومغيرة والحارث 
العكلي يسهرون في الفقه» فربما لم يقوموا حتى ينادى بالفجر". 

ت «قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : خرجنا من المدينة من عند 
داود الجعفري» وصرنا إلى الجار» فركبنا البحرء فكانت الريح في وجوهناء 
فبقينا في البحر ثلاثة أشهر» وضاقت صدورناء وفني ما كان معنا. وخرجنا 
إلى البر نمشي أيّامَّا حى فني ما تبقى معنا من الزاد والماءء فمشينا يوما لم 
نأكل ولم نشرب» واليوم الثاني كمثل» ويوم الثالث جعلنا نمشي على قدر 
طاقتنا. وكنا ثلاثة» آنا وشيخ نيسابوري» وزهير المَرْوّزي. فسقط الشيخ مغشيا 
عليه» فجئنا نحرّكه وهو لا يعْقّل. فتركناه ومشينا قدر فرسخ» فضعفت 
وسقطت مغشيًا عليٌ» ومضى صاحبي يمشي» فرأی من بعيد قومًا قربا 
سفينتهم من البرٌ ونزلوا على بئر موسى» فلما عاينهم لوح بثوبه إليهم فجاءوا 
معهم ماء» فسقوه وأخذوا بيده» فقال لهم: آلحقوا رفيقين لي فاك 
برجل يصب الماء على وجهي» ففتحت عيني › فقلت: اسقني . قق م 
الماء في مشربة قليلاء فشربت ورجعت إل نفسي. ثم سقاني قلياا وأخذ 
بيدي» فقلت : ورائي شيخ مُلقى . فذهبً جماعة إليه. وأخذ بيدي وأنا آمشي› 
وأجرّ رجلي» حى إذا بلغت عند سفينتهم وأتوا بالشيخ» وأحسنوا إليه» فبقينا 
يما حتى رجعت إلينا أنفستًا. ثم كتبوا لنا كتابًا إلى مدينة يقال لها راية إلى 
واليهم. وزؤدونا من الكعك والسّويق والماء. فلم نزل نمشي حتى نفد ما كان 
معنا من الماء والقوت» فجعلنا نمشي جياعًا على شاطىئ البحر» حتى دفعنا 


(۱) السیر (۱۸۲/۱۳). (۲) التاریخ .)٥٤١/۸(‏ 
(۳) التاریخ .)۱۹٤/۹(‏ 


AY 


إلى سَلْحُفاة مثل الفرس. فعمدنا إلى حجر كبير» فضربنا على ظهرها فانفلقء 
فإذا فيه مثل صفرة البيض» فحسيناه حتى سكت عتا الجوع» حتى توصانا إلى 
مدينة الرّاية وأوصلنا الكتاب إلى عاملها. 

فانزلنا في داره. وکان يمَدمْ إلا کل یوم القرع› ويقول لخادمه: هات 
لهم اليقطين المبارك. فيقدمَّه مع الحبز أيّامًا. فقال واحد متا: ألا تدعُوا 
باللحم المشؤوم؟ فسمع صاحب الدار» فقال: أنا أحسن الفارسيّة فإن جدتي 
كانت هَروية. وأتانا بعد ذلك باللحم. ثم زودنا إلى مصر. 

سمعت أبي يقول: لا أحصي كم مرّة سرت من الكوفة إلى بَا . 

ده «قال أحمد بن منصور الشيرازي الحافظ: سمعت محمد بن أحمد 
الصحاف السجستاني: سمعت أبا العباس البكري يقول: جمعت الرحلة بين 
محمد بن جرير» وابن خزيمة» ومحمد بن نصر المروزي» ومحمد بن هارون 
الروياني بمصرء فأرملوا ولم يبق عندهم ما يقوتهم» وأضرٌ بهم الجوع»› 
فاجتمعوا في منزل كانوا يأوون إليه» فاتفق رأآيهم على أن يَسُهمواء فمن 
حرجت عليه القَرْعة سأل. فخرجت القرعة على ابن خزيمة فقال: أمهلوني 
حتى أصلي . فاندفع في الصلاةء وإذا هم بالشموع» وخصيّء من قبل والي 
مصر يدق الباب» ففتحوا فقال: أيكم محمد بن نصر؟ فقيل: هو ذا. فأخرج 
صرَةَ فيها خمسون دينارًّاء فدفعها إليه. 

ثم قال: يكم ابن جرير؟ فأعطاه خمسين دينارًاء ثم فعل كذلك بابن 
خزيمة وبالروياني. ثم حدّثهم فقال: إن الأمير كان قائلا بالأمس» فرأى في 
المنام أن المحامد جياعَ قد طوواء فأنْمَذَ إليكم هذه الصّرر» وأقسم عليكم إذا 
نفذت فعرٌفوني» . 

ه «وقال المَرَغاني: رحل ابن جرير لما ترعرع من آمُل» وسَمَحَ له أبوه 
في السّفر. وكان طول حياته يُنْمِذ إليه بالشيء إلى البلدان» فسمعته يقول: 


(۱) التاریخ (۲۰/ .)٤١١ _ ٤۳٤‏ (۲) التاریخ (۲۲۱/۲۳ ۔ ۲۲۳). 


AY 


أبْظْأتْ عنى نفقة والدي» واضطررتٌ إلى أن مََقَّتٌ كَمى القميص فبعتهما»'. 
د «وعن ابن المديني قال: قيل للشعبي: من آين لك هذا العلم كله؟ 
قال : بنفي الاعتماد» والسير في البلاده وصبر كصبر الجماد» وبکور کبکور 
EE‏ 
د «قال e‏ سمعت ابن شميل يقول: ل يجد لرجل لذة 
۳ 


: الجمع ب بين العلم والعبادة› والمفاضلة بينهما‎ Ê A 


د «ابن جریج : حدثنا ابن أبي مليكة» e CE a‏ 
عن عبد الله بن مرو فال خمخت القران» فقرأتّه كله في ليلة» 
رسول الله عا : «اقرأه في شهر». قلت : يا رسول الله» دعني أستمتع من قوتي 
وشبابي. قال: «اقرأه في عشرين». قلتٌ: دعني أستمتع» قال: «اقرأه في سبع 
ليال». قلت: دعني يا رسول الله أستمتع. قال: فأبى. رواه النسائي . 

وصح أن رسول الله بي نازله إلى ثلاث ليال» ونهاه أن يقرأه في أقل 
من ثلاث» وهذا كان في الذي نزل من القرآن» ثم بعد هذا القول نزل ما بقي 
من القرآن. فأقل مراتب النهى أن تكره تلاوة القرآن كله في أقل من ثلاث 
فما فقه ولا تدبر من تلى في أقل من ذلك»› ولو تلا ورتل في آسبوع؛ ولازم 
ذلك» لكان عملا فاضلاء فالدين يسر» فوالله إن ترتيل سبع القرآن في تهجد 
قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة» والضحى» وتحية المسجد» مع 
الأذكار المأثورة الثابتة» والقول عند النوم واليقظة» ودبر المكتوبة والسحر» 
مع النظر في العلم النافع والاشتغال به مخلصًا لله» مع الأمر بالمعروف› 
وإرشاد الجاهل وتفهيمه» وزجر الفاسق» ونحو ذلك مع أداء الفرائض في 
جماعة بخشوع وطمأنينة وانكسار وإيمان» مع آداء الواجب» واجتناب 


.)۸١/١( التذكرة‎ )۲( . (YA / YY) التاريخ‎ (۱) 
.)۴٠١ ۔‎ ۳۱٤ /۱( التذکرة‎ )۴۳( 


A٤ 


الكبائر» وكثرة الدعاء والاستغفار»ء والصدقة وصلة الرحم» والتواضع› 
والإخلاص في جميع ذلك» لشغل عظيم جسيم» ولمقام أصحاب اليمين 
وأولياء الله المتقين» فإن سائر ذلك مطلوب. فمتى تشاغل العابد بختمة في كل 
يوم» فقد خالف الحنيفية السمحة» ولم ينهض بأكثر ما ذكرناه ولا تدبر ما 

هذا السيد العابد الصاحب كان يقول لما شاخ: ليتني قبلت رخصة 
رسول الله ي. وكذلك قال له ل في الصوم» وما زال يناقصه حتى قال له: 
صم يومًا وأفطر يومًاء صوم أخي داود #. وثبت أنه قال: «آفضل الصيام 
صيام داود». ونھی غل عن صيام الكهر دات بنوم قسط من الليل» 
وقال: «لكني أقوم وآنام» وأصوم وأفطر» وأتزوج النساءء وآكل اللحم»› فمن 
رغب عن سنتي فليس مني“ . 

وکل من لم يرم نفسّه في تعبّده وأوراده بالستة النبوية» يندم ويترهَبُ 
ويسوءُ مزاجه» ويفوته خير كثير من متابعة سنة نبيه الرؤوف الرحيم بالمؤمنين› 
الحريص على نفعهم» وما زال ية مُعلّمّا للاأمّة أفضل الأعمالء وآمرًا بهجر 
سل والرهبانية التي لم يبعث بهاء فنهى عن سرد الصوم» ونهى عن الوصال» 
وعن قيام أكثر الليل إلا في العشر الأواخر» ونهى عن العرْبَة للمستطيع» ونهى 
عن ترك اللحم إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي . فالعابد بلا معرفة لكثير من 
ذلك معذور ماجور» والعابد العالم بالآثار المحمدية المتجاوز لها مفضول 
مغرور» وأحبٌ الأعمال إلى الله تعالى أدومُها وإن قل . آلهمنا الله وإياكم 
الا سارى رالخالة . 


6 سان بن ف ممع غطاء بن السات هرل رابت مضي رة 
الهمداني مثل مَبْرك البعير. ونقل عطاء أو غيرُه أن مَرَّة كان يُصلي في اليوم 
واللدلة شت فة 
(۱) السیر (۳/ ۸۳ - .)۸٦‏ 


Ao 


قلت: ما كان هذا الول يكاد يتفرغ لنشر العلم» ولهذا لم تكثر روايته» 
وهل يراد من العلم إلا ثمرته»'. 

وا ف ق ا 
ذكر الله» وعن الصّلاة» فهل أنتم منتهون؟ 
قلت: هذه مسألة مُختلف فيها: هل طلبٌ العلم أفضلء آو صلاءٌ الَافلة 
والتّلاوة والذكر؟ فا من كان مخلصًا لله في طلب العلم» وذهنه جيد» فالعلم 
آولی» ا حظ من صلاة وتعبّدِء فإن رأيته مُجدًا في طلب العلم» > لآ 
حظ له في القُرّبات» فهذا کسلان مهين» وليس هو بصادق في حسن نيته. 
وأما من كان طلبه الحديث والفقه غِيّةَ ومحبة نفسانية» فالعبادة في حقه أفضل› 
بل ما بينهما أفعل تفضيل» وهذا تقسيم في الجملة» فقل - والله - من رأيته 
مخلصًا في طلب العلمء دعنا من هذا كُلّه. فليس طلبُ الحديث اليوم على 
الوضع المتعارف من حيّز طلب العلمء بل اصطلاح وطلبٌ أسانيد عالية» 
وأخذ عن شيخ لا يعي» وتسميع لطفل يلعب ولا يفهم» أو رض گي | 
لفقيه يتحدّث مع حَدَثِ» آو آخر ينسخ. وفاضلهم ول ع اليف 
الاسماء او اا والقارئ إن كان له مشاركة فليس عنده من الفضيلة أكثر 
من قراءة ما في الجزء» سواء تصحف عليه الاسم» أو اختبط المتن» أو كان 

من الموضوعات. فالعلم عن هؤلاء بمعزل. ا 
أمورًا سية. نسأال اله العقو»" . 

د «محمد بن أحمد بن الحسن» حدثنا أبو إسماعيل الترمذي» حدثنا 
خات سيت ان السارة رل 2 را احا ارح هر مالك 
ليس له كثير صلاة ولا صيام» إلا أن تكون له سريرة. 

قلت: ما كان عليه من العلم ونشره أفضل من نوافل الصوم والصلاة 
لمن أراد به الله" . 


.)١١۷/۷( السير‎ )۲( .)۷١/٤( السير‎ )١( 
.)۹۷/۸( السیر‎ )۳( 


A٦ 


ه «قال عاصم بن بَهُدلة: كان أبو وائل - يعني : شقيق بن سلمة - يقول 
لجاريته: إذا جاء يحيى - يعني: ابنه - بشيء فلا تقبليه» وإذا جاء أصحابي 
بشيء» فخذيه. وكان ابنةٌ قاضيًا على الكناسة. قال: وكان لأبي وائل ك 
حص من قصب» کون فيه هو وفرسه» فإذا غزاء نقضه وتصدَّق به. فإِذا 
رجع» انشا بناءه. 

قلت: قد كان هذا السَيّد رأسًا في العلم والعمل»“'. 

انو ي O‏ 
بالفقهاء» ولكنا سمعنا الحديث فرويناه» ولكن الفقهاء مَنْ إذا عم عمل . 

مالك بن مخول: سمعتُ الشعبي يقول: ليتني لم أكن عَلِمت مِن ذا العلم 


قلتٌ: لأته حْجَةٌ على العالم» فينبخي أن يعمل به وينبّه الجاهل» فيأمره 
وینهاه» ولأنه مَظَهٌ أن لا يُخْلِص فيه» وأن يفتخر به ويُماري به» لينال رئاسة 
TET‏ 

تا «سعيد بن عامر» عن حميد بن الأسود» عن عيسى الحثاط قال: قال 
الشعبي: إنما كان يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان: العقل والنسك»› 
فإن کان عاقلا ولم يكن ناسكًا قال: هذا أمرٌ لا ينالّه إلا النساك فلن أطلبه». 
وإن کان ناسگًا ولم يكن عاقلا قال: هذا أمر لا يناله إلا العقلاء» فلن أطلبه. 
يقول الشعبي : فلقد رَهبّْت أن يكون يطلبه اليوم من ليس فيه واحدة منهماء لا 
عقل ولا تسك. 

قلت : أظته أراد بالعقل: الفهم EG‏ 


۶ 8 و ¢ ل ع 
ه «قال زكريا بن أبى زائدة: كان الشعبى يمر بأبي صالح فيأخذ باذْنِه 
ويقول: نمَسر القرآنَ وآنت لا تقراً القرآن»“ . 


:) ۳۹۳/0. © .)٠١١/٤( السير‎ )١( 
.)"٠۸/٤( السیر‎ )٤( .)۳٠۷/٤( السیر‎ )۳( 


AY 


۵ «روی بکر بن خنیس»› عن ضرار بن عمرو» عن قتادة: باب من العلم 
يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح مَنْ بعده أفضل من عبادة حول». 

ه «قال الوليد بن مسلم: راتت الأوزاعي يثبت ينبت في مصلاه» يذكر الله 
حتی تطلع الشمس» ويخبرنا عن الف ان ذلك کان هديهم» فإذا طلعتِ 
الشمس» قام بعضهم إلى بعض» فأفاضوا في ذكر الله والتفقه في دينه». 

د «قال سلم بن قتيبة: ربما سمعت شعبة يقول لأصحاب الحديث: يا 
قوم! إنكم كلما تقدّمتم في الحديث تأخرتم في القرآن»٠“‏ 

دا «وعن داود الطائي قال: كفى باليقين زهدا» وكفى بالعلم عبادة» 
وكفى بالعبادة شغاد»“. 

د «قال الحافظ ابن عبد البر فى تمهيده: هذا كتبته من حفظى» وغاب 
غتى أصلى: إن عبد الله الغمري ا NN es‏ 
والعمل. فكتب إليه مالك: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق» فرب 
رجل فيح له في الصلاةء ولم يمتح له في الصوم» وآخر فتح له في الصدقة 
ولم يُفتح له في الصوم» وآخر فتح له في الجهاد. فنشْرٌ العلم من أفضل 
أعمال البر» وقد رضيبُ بما فتح لي فيه» وما أظنٌ ما أنا فيه بدون ما أنت 
فیه» وأرجو أن یکون کلانا على خير وبر. 

قلت : EEL‏ ولم 
يفضل طريقته في العلم على طريقة يقة العُمريٌ في التألّه والرشد»“ 

ھ «ابن ا حاتم : حدثنا الربيع» سمعت الشافعي يقول: قراءة الحديث 
خير من صلاة التطوع» وقال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة». 

د «محمد بن بشر العَكري وغيره: حدثنا الربيع بن سليمان قال: كان 


OTE gd OD .)۲۷۵ /٥( السیر‎ )۱( 
.)٤١٤/۷( السیر‎ )٤( ۲۴/7 الپ‎ 0 
.)١١١/۸( التاریخ (۳۲۹/۱۱)» السير‎ )٥( 
.)۳۲۷ /۱٤( السیر (۲۳/۱۰)» التاریخ‎ )٦( 


A^ 


الشافعي قد جرا الليل» له الأول پکتب› والثاني يُصلي» والثالث ينام . 
قلتٌ: أفعالّه الثلاثة عبادة اة . 


الشافعي : تعبّد من قبل أن ترأس» فإنك إن ترأست» لم تقدر أن تتعبّد»'. 


ه «قال الربيع : قال لي الشافعي: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله 
فما لله ولى. 


وقال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة» . 

د «قال عبد الرحمن بن داود بن منصور الفارسى : سمعت حفص بن 
عمر قال: ما رأيت مثل قبيصة» ما رأيته متبسّمَّا قط» من عباد الله الصالحين. 

قلت : كذا كان والله أهل الحديث» العلم والعبادة» واليوم فلا علم ولا 
عبادة» بل تخبيط ولحن› وتصحيف كثير› وحفظ يسير› وإذا لم يرتكب 
العظائم› ولا بالفرائض › فلله د 

ه «قال زكريا بن حرب: ابتداً خي أحمد بن حرب بالصوم وهو في 
الكتاب» فلمًا راه › حج مع آخيه الحسين بن حرب »› فاًقاما بالكوفة لاطلب»› 
وبالبصرة وبغداد. ثم أقبل على العبادة لا يمتثر. وأخذ فى المواعظ والتذكيرء 
و كل الا راقرا غل اه 

0 «إبراهيم بن محمد بن سفيان: سمعت عاص بن عصام النيهقي: 
قول ا لل قد اح ن ا فجاء بماءٍ فوضعه» فلما آصبح نظر إلى 
الماء بحاله» فقال: سبحان الله ! رجل يطلب العلم ل يكون له ورد 


7© لر( (۲) السیر .)٤۹/۱۰(‏ 
(۳) السیر .)٥۳/۱١(‏ 9 الت (1/). 
)٥(‏ السیر .)۳۳/۱۱١(‏ 

() السیر (۲۹۸/۱۱)» التاریخ .)١١٤١/۲١(‏ 


۸۹ 


ه «بلغنا أن المُزني كان إذا فرغ من تبييض مسألةء وأودعها مختصره» 
O‏ 

ت «قال أبو عبد الرحمن السلمي: أخبرنا محمد بن عبد الله بن شاذان» 
سمعتٌ محمد بن علي الكتاني» وسمعت عمرو بن عثمان المكي» يقول: ما 
رأيتُ أحدًا من المتعبّدين في كثرة مَن ليت منهم شد اجتهادا من المزنيّء 
ولا أدوم على الا و وا اا تعظيمًا للعلم وآهله منه. 
ان الناس تضييقً على تة في الون > واوخ في ذلك على 
الان E Eo‏ الشافعي»'. 

ا «وقيل أن اتن الموار انملس وترهد وانزوق ببعض الخضرون 
الشامة: في آواخر ی ارک اا ا ان د 

NS و‎ 

ه «قال عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري: حدثني أبي» قال: مضى 
عمُّي أبو إبراهيم يم إلى أحمد بن حنبلء فلمّا رآه وَثْبّ» وقام إليه» وأكرمه» فلما 
أن مضی» قال له اينه عبد الله : يا أبهً! شات تعمل به هڏا» وتقوم إليه؟ قال : 
لا تعارضني في مثل هذاء آلا أقوم إلى ابن عبد الرحمن بن عوف؟ 

قلت: وإنما احترمه الإمام أحمد لشرفه ونسبه» ولتقواه وفضله» فمن 
العمل والعلم» فناهيك e‏ ۰ 

«والعالم إذا عَرىٌ من التصوف والتأله» فهو فارغ» كما أن الصُوفي إذا 
عَري من عِلم السة» رل سوا ا 

د «قال الحا قل ما رایت اکر اجتهادا وعبادة من بي الحسن 
السراج» وکان 2 القرآن»› وما آشبّه حاله إل بحال ای يونس القوي 


الراهد» ل ت فنا وبکی حتی عَمي» ا 

(٤۹7(7 ال‎ © EAT a O 
:)1۸- 11۷ /1۳( ال 7/0 (€8 السير‎ © 
TTD int © .)٤٠١/٠١( السیر‎ )٥( 


۹۰ 


د «قال الحاكم: وفل ما زانت أصبر على الفقر من ابي عمرو» وکان 
یتجمل بدست ثیاب للجمعات وحصور الفجل: يلسن ف ته ووه ضعيمة› 
ويأكل رغيقا وبصلة أو جزرةٌء وبلغنى أنه كان يُخيي الليل»ء ويأمر بالمعروف»› 
وينهى عن المنكر» ويضرب اللبن لقبور الفقراء» لم أرَ في مشايخنا له في 
الاجتهاد نظيرًا کلب . 
صلحتا من العالم صلح ما سواهما: صلاته ولسانه» 

0 «معمر» عن قتادة» عن مطرف سمعت ابن عباس يقول: مذاكرة العلم 
ساعة خير من إحياء ليلة» . 


د «معمر» عن الزهري قال: ما عبد الله بشيء أفضل من العلي»“ . 


. «لابن عون جلالة عجيبة ووقع في النفوس؛ كان إمامًا في العلم» 
ا في الا والعبادة» حافظًا لأنفاسه کبیر الشأن»* 


دا «آخبرنا عمر بن محمد العمري» أنا ابن اللتى» أنا أبو الوقت. أنا 

الداودي» آنا ابن حمويهء آنا عیسی بن عمر»ء نا a‏ الدارمي» آنا 
مروان بن محمد» أنا سعيد بن عبد العزيز قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
آهل المدينة: من تعبّد بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح» ومن عد كلامه 
من عمله قل کلامه فیما لا يعنيه» ومن جعل علمه عرضصًا للخصومات کثر 
قل ٠‏ 


ور 


١‏ - التّواضع وَحُسْنْ الخلق: 
وعا ال نولا و لو الد اا غ امات 


.)٥۷٤ /۸( التاریخ‎ )۲( .)۱٦۳/۱١( السیر‎ )۱( 
.)١١١ /١( التذكرة‎ )٤( .)٤١/١( التذكرة‎ )۳( 
.)۳٤۹/۱( التذکرة‎ )0 .)٠١١/١( التذكرة‎ )٥( 


۹۱ 


والتأذب بآداب الشريعة من التلاوة بترتيل وتدبر» والقيام بخشية وخشوع»› 
وصوم وقت» وإفطار وقت» وبذل المعروف» وكثرة الإيثار» وتعليم العوام» 
والتواضع للمؤمنين» والتعرّز على الكافرين» ومع هذا فالله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم . 

والعالم إذا عَري من التصوف والتألّه» فهو فارغ» كما أن الصوفي إذا 
عري من علم الي رل عن سواء الس 

ت «فإن رسول الله ي قال: «ما أنعم الله على عباٍ نعمة أفضل من أن 
يلهمه ذکره». 

قلت بهذا: إل إلهام الذكر أفضل من الكرامات» وأفضل الذكر ما يتعدّى 
إلى العباد» وهو تعليم العلم والسثة» وأعظم من ذلك وأحسن ما كان جبلة 
وطبعًا؛ كالحلم والكرم والعقل والحياء»'. | 

ت «قال إبراهيم الحربي: كان أحمد يجيب في العرس والختان» ويأكل. 
و ناخد اا ا ا ا ا وا ا 
منکرًا» خرج. وان ج الخمرل والاتزواء غر الناس» واعود المريض» 
وكان يكره المشي في الأسواق» ويؤثر الوحدة. 

قال أبو العباس السّراج: سمعتٌ فتح بن نوح» سمعت أحمد بن حنبل» 
يقول: أشتهي ما لا يكون» أشتهي مکانًا لا یکون فيه أحدٌ من الناس. 

وقال الميموني: قال أحمد: رأيث الخلوة أروح لقلبي. 

قال المرٌوذي: قال لى أحمد: قل لعبد الوهاب: أخهل ذكره» فإني انا 
Ee‏ ۰ ۰ 

وقال محمد بن الحسن بن هارون: رأيت أبا عبد الله إذا مشى في 


الطريق› یکره أن يتبعه أحد. 


.)٤٠١/٠١( السير‎ )١( 
.)٤۸۹/٤٤( السیر (۱۷۰/۲۲)ء التاریخ‎ )۲( 


۹۲ 


قلت: إيثارٌ الحُمول والتواضع»ء وكثرة الوّجّل من علامات التقوى 

تا اشبر من جهل خير من باع من حظوة؛ فإن الحظوة وبال على العالم» 
والسلامة فى الخمول» فنسأل الله المسامحة»" . ) 

۵ «قال یحیی بن معین : ما رآیت مثل احمد» صحبناه خمسين سنة ما 
افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير»”" . 

فا لوعن المروذي»› قال : م ار الفقير في مجلس أعر نة في مجلس 
أحمد: کان مالا إليهم› مقصرًا عن أهل انيا وکان فيه جلم»› ولم يڪن 
بالعجول» وكان كثير التواضع تعلوه السكينة والوقارء وإذا جلس في مجلسه 
بعد العصر للفتيا لا يتكلم حتى يُسأل»ء وإذا خرج إلى مسجده لم يتصدر“ . 

. «(ابن المنادى» عن جده ائ جعفر› قال: کان اخ من أحیی 
الناس› وأكرمهم»› وأحسنهم عشرة. وأدبًا» کنر :الا طرای» 5 يسمع منه إلا 
المذاكرة للحديث» وذكر الصالحين في وقار وسكونِ» ولفظ حسن. وإذا لقيه 
إنسان» بش به» وأقبل عليه. وکان يتواضع للشيوخ شديدًاء وکانوا يعظمونه» 
وكان يفعل بيحيى بن معين ما لم أره يعمل بغيره من التواضع والتكريم 
والتبجيل . کان یحیی آکبرَ منه بسع سنین»". 

0 (ألخيمن بن محمد بن عبرل الخالق : حدفا المرُوذي» قال بو عل الله : 
خرجت ال الل غل قدميّ › فالتقطت› ل قرات قومًا بفسدون مزارع 

و ا ی و ا ا ر ان 
(٦)‏ 


ت «وقال محمد بن عبد الله بن الحكم: سمعت الشافعي يقول: قال 


(۱) السیر (۲۲۳/۱۱). (۲) المیزان .)٤۱۹/۲(‏ 
(۳) السیر )٤( .)۲۱٤/۱۱(‏ السیر (۲۱۸/۱۱). 
)٥(‏ السیر (۱۱/ ۳۱۷ ۔ ۳۱۸). () السیر (۳۲۰/۱۱). 


۹۳ 


حجاج بن أرطاة: لا تتم مروءة الرجل حتى يترك الصلاة في الجماعة. 

قلت: لعن الله هذه المروءةء ما هي إلا الحمق والكبر» كيلا يزاحمه 
الوا وكالك د اء و غلا فلو في جماعةٍ في غير صف آو 
تبس له سجادة كبيرة حتی لا يلتصق به مُسلم. فاا له 

دا «(محمد بن الحسن بن علي بن بحر: ا ال ات ي 
یوما حدّث بحدیث» فقال له عفان: لیس هو هکذا. فلما کان من الغد» اتيت 
یحیی» فقال: هو كما قال عفان» ولقد سألت الله أن لا يكون عندي على 
جلاف ما قال عمان. ٠‏ 

قلتٌ: هكذا كان العُلماء» فانظر كيف أنت عنهم بمعزل» 

E‏ لامه- 
قال: كان على بن الحسين يدخل المسجد فيشق الناسَ حى يجلس في حلقة 

يد بن أسلم» فقال له نافع بن جبير: غفر الله لك» أنت سيد التاس» تأتي 
re‏ العبد فقال على بن الحسين: العلم يبتغى ويؤتى 
ويْظلَبُ من حیتُ کان" . 

د «ابن المبارك» عن ثور» عن خالد بن معدانء قال: لا يَمَمَهُ الرجل 
كل الفقه حتى يرى النَاسَّ في جَنْب الله أمثال الأباعر؛ ثم يرجع إلى نفسه 
فیکون لھا أحْقَرَ حاق ٠“‏ 

ا «آبو عاصم ا حدثني ابو سلام» عن وهب بن منبه» قال: العلم 
خليل المؤمن» والجلم وزيره» والعقل دليله» والعمل قَيْمّه» والصَبْرٌ أميرُ 
جنودِو» والرٌفق أبوه» واللينْ آخوه» . 

ت «هشام» عن الحسن» قال: كان الرجلٌ يطلب العِلْمَّ فلا يَلْبَّثْ أن يُرى 


ذلك في تشع NE‏ ولسانه و 

.)۲٤۹ ۔‎ ۲٤۸ /۱۰( الي (۷/ ¥۲). )۲( السیر‎ (۱) 
.)٥۳۹/٤( السیر‎ )٤( .)۳۸۸/٤( السیر‎ )۳( 
.)٥۸۳/٤( السیر‎ )0 .)٥٤۹/٤( السیر‎ )٥( 


۹٤ 


ت يونس بن بُكير» عن ابن إسحاق قال: رأيتٌ القاسم بن محمد 
يصلي» فجاء أعرابيٌ فقال: أيّما أعلم أنت أم سالم؟ فقال: سبحان الله! 
سبحان الله! فأعادء فقال: ذاك سالمء انطلق فَسَلهّ» فقام عنه. 

قال ابن إسحاق: كره أن يَمّول: آنا أعلم» فيكون تزكية» وكره أن 
يقول: سالم أعلمْ مني فيكذب» وكان القاسم أعلمهما»'. 

ت «قال ابن جريج عن عطاء: إن الرجل ليحدثني بالحديث» فأنْصِتٌ له 
O Ea‏ 

د «وروی عبيد الله بن عمر» عن أبي حازم قال: لا تکون عالمًا حتى 
يكون فيك ثلاث خصال: لا تبغ على من فوقك» ولا تَحقّر من دونك» ولا 
تال على علمك EE‏ 

تا «قال جعفر بن عون: سمعتٌ مسعرًا يوصي ولده کدامًا : 

نن مك يا كداء اصبدي فاسمع مَمَالَ أب عليْكٌَ شَفِيقٍ 
أَمًا المُرَاحة واليراء» فدعهُما حُنُقَانِ لا أرضامُما لصديق 
N GCE‏ 
والجّهل يزري بالفتى في قويِه وغُرُوفه في التاس أي عَُرُوقِ 

وهذان البيتان أظنهما لابن المبارك»“ . 

ت «قال زيد بن أبي الزرقاء: كان المعّافى يعظ الثوري» يقول: يا أبا 
عبد الله! ما هذا المُزاح؟ ليس هذا من فعل العلماء. وسفيان يقبل منه» . 

د «ابن وهب: سمعتٌ مالگا يقول: حى على من طلب العلم أن يكون 
له وقار» وسكينة» وخشية» والعلم حسنٌ لمن رزق خيره» وهو قسم من الله 
تعالى» فلا تمكن الناس من نفسك» فإن من سعادة المرء أن يوفق للخير» وإن 


.)۸٦/١( السير‎ )۲( .)٥٦/٥( السير‎ )١( 
.)۱۷١ /۷( السیر‎ )٤( .)۹۸/٦( السیر‎ )۳( 
.)۲۷۰ /۷( السیر‎ )۵( 


4° 


من شقوة المرء أن لا يزال يُخطى» وذلٌ وإهانة للعلم أن يتكلم الرجل بالعلم 
عند من لا بطیعه»'. 

د «قال الربيع: كتب إلى أبو يعقوب البويطي: أن اصبر نفسك 
للغرباءة. وخسن حلمّك لأهل حَلّقتك» فإني لم أزل أسمعُ الشافعيّ يقول 


ف 
امي نفسي لگي پُځرشرتټا ‏ ون غرم اقل الي لا ي2٥‏ 
د «قال ابو ثور : e‏ ل ينبغي للفقيه أن بد يضع التراب 


o als على‎ 

ت «وربما جاء الآحداث يطلبون من بكر بن مضر المصري الحديث»› 
فيقول لهم : ب الورع)“ 

د «قال إبراهيم بن الأشعث: سمعت الفضيل يقول: رهبة العبد من الله 
على قدر علمه بالله» وزهادته في الدنيا على قدر رغبته في الاخرة» من عمل 
ہما علم استغنی عما لا يعلم» ومن عمل بما علم وفقه الله لما لا يعلم» ومن 
ag OE‏ 

ت اعلي بن خشرم: سمعت وكيعًا يقول: لا يكمُّل الرجل حتى يكتبّ 
عمن فوقه» وعمن هو مثله» وعمن هو دونه . 

د «قال محمد بن عيسى الزجاح: سمعت أبا عاصم يقول: من طلب 
لخت وا غل لاون قا كو كر ا 

د «وعن أيوب العطار: أنه سمع بشرًا یقول: حدثنا حماد بن زید قال : 
أستغفر الله » إن لذكر الإسناد في القلب خيلاء» . 

5 چ ا یھ یجان نو اک قل الح 


(۱) السیر (۸/ ۱۰۹۷ - .)۱١۸‏ ( 9 الست( : 


.)۱۹٦/۸( السیر‎ )٤( .(TA/۱£) التاريخ‎ :)06۳ /١١( الس‎ 90 
.)٠١۹۹/۹( السیر‎ )٦( .)٤۲۸ ۔-‎ ٤۳٦ /۸( السیر‎ )٥( 
.)٤۷١ ۔‎ ٤۷۰ /۱١( السیر‎ )۸( .)٤۸۳/۹( السیر‎ )۷( 


۹ 


يحبه الله كلك : أبو عبيد القاسم بن سلام أفقه مني وأعلم ا 

تا «سليمان بن أحمد الطبراني»› حدثنا أبو زرعة» حدثنا أحمد بن أبي 
الحواري قال: كنت أسمع وكيعًا يبتدئ قبل أن يحدّث» فيقول: ما هنالك إلا 
عفوه» وإلا نعيش إلا في ستره» ولو كَشِفَ الغطاء لَكَسّفَ عن أمر عظيم». 

ت «قال عبد الله بن جعفر بن خاقان المروزي: سمعت بندارًا يقول: 
أردتٌ الخروج - يعني : الرحلة - فمنعتني أمّي» فأطعتها» فيورك لي فيه . 

د «قال محمد بن أبي حاتم : جت الخ نن موا ال دى 
یقولٌ: کان محمد بن إسماعیل مخصوصًا بثلاث حخحصال مع ما کان فيه من 
الخصال المحمودة: كان قليل الكلام» وكان لا يطمع فيما عند الناس» وكان 
لا يشتغل بأمور الناس» كل شُغْله كان في العلي». 

د «قال أبو عبد الرحمن السلمى: أخبرنا محمد بن عبد الله بن شاذان» 
سمعت محمد بن علي الكتّاني» وسمعت عَمرو بن عثمان المكي» يقول: ما 
رآيت آحدًا من المُتعَبّدين في كثرة من لقيتُ منهم اشد اجتهادًا من المُزنيّ› 
ولا أَذْرَمّ على العبادة منه. وما رأيتُ أحدًا أشدًّ تعظيمًا للعلم وأهله منه. 
وكان من أشد الناس تضييقًا على نفسه في الورع» وأوسَعِهِ في ذلك على 
الناس» وكان يقول: أنا حلقّ من أخلاق الشافعي. 

قلا واا ن ال ان جات ال مدو ال ا هه 
خلقّ من العلماء وبه انتشر مذهبٌ الإمام الشافعيّ في الآفاق» . 

ت «قال ابن أبي حاتم: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: ما رأيت 
أكتّرّ تواضعًا من أبي رُرْعة» هو وأبو حاتم إمامَا خراسان'. 

«وكان ابن الحداد لحبه الحديث لا يدع المذاكرة» وکا يلزمه 
محمد بن سعد البارودي الحافظ» فأكثرَ عنه في مصنفاته» فذاكره يومًا 


(۱) السير .)٠٠١/٠١(‏ (۲) السیر (۹۲/۱۲). 


£ 77/0 ال‎ ( .)٠٤١/١۲( السیر‎ )۳( 
.)۷٤/۱۳( السير‎ )0( .)٤۹٩١ - ٤4٤ /۱۲( السیر‎ )٥( 


۹۷ 


بأحاديث» فاستحسنها ابن الحداد» وقال: اكتبها لي» فکتبها له» فجلس بين 
يديه» وسمعها منه وقال: هكذا يُؤخذ العلم» فاستحسن الناس ذلك منه». 

ه «قال الحاكم: وقلٌ ما رأيتُ أصبر على الفقر من أبي عمرو» وكان 
يتجمل بدست ثياب للجُمعات وحضور المجلس» ويلبس في بيته فروة ضعيفة› 
ويأكل رغيقا وبصلة او جزرة» وبلغني أنه كان يحيي الليل» ويأمر بالمعروف»› 
وينهى عن المنكر» ويضرب اللبن لقبور الفقراءء لم أرَ في مشايخنا له في 
الاجتهاد نظيرّا كاب" . 

ه «قال عبد الغني: لما رددتٌ على أبي عبد الله الحاكم: «الأوهام التي 
في المدخل» بعٿ إلى يشکرني» ويدعو لي› فعلمتٌ آنه رجل عاقل»'. 

د «قال ابن الجوزي: سمعت آأبا بكر محمد بن عبد الباقي قاضي 
ال ا قر م شد الان هات الا مج ل الل ا ل 
يعت وعلى المُتعلْم أن لا يأف . 

«الأجلح» عن مجاهد قال: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه نية» ثم 
رزق الله النية بعد. وقال منصور: قال مجاهد: لا تنوّهوا بي في الخلق»*. 

0 «ومما روي من کلام عبيد الله بن ا جعفر الليثي المصري واجاد 
قال: إذا كان المرء يحدث فأعجبه الحديث فليمسك» وإن كان ساكتا فأعجبه 
السكوت فليتحدث»" . 

د «وقال شعبة: هشام بن أبي عبد الله أحفظ مني عن قتادة» وأكثر 
مجالسة له مي . 

ا «وعن إبراهيم بن أدهم قال : کل ملك لا يكون عادلا فهو الال 
سواء» وکل عالم لا یکون ورعًا فهو والذئب سواء» وکل من یخدم سوی الله 
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فهو والكلب بمنزلة واحدة» . 

د «وقال مالڭ: لا یکون إمامًا من حدّث بكل ما سمع. 

وقال: إن حقا على منْ طلَّبَ العِلْمَ أن يون لَه وَقَارٌ وسَجينَةٌ وخشيةء 
وأ کون مُتبعَا لأثر من مَصّى بل . 

تا «وقال الحاكم: سمعت يحيى بن محمد أبا زكريا النيسابوري العدل 
يقول: للعالم المختار أن يرجع إلى حُسْن حال» فيأكل الطيبَ والحلال» ولا 
یکسب بعلمه المال» ویکون علمه له جمال»ء وماله من الله المتعال من عليه 
اشا . 

ه «قال أبو إسحاق الفزاري» عن الأوزاعى كان يقول: خمسة كان عليها 
الصحابة والتابعون: لزوم الجماعة» واتباع السنّة» وعمارة المساجد» 
وة الجا : 

د «وسمعت أبا الفضل بن يمان الأديب يقول: رأيت آبا العلاء الهمداني 
في مسجد من مساجد بغداد يكتب وهو قائم لن السراج كان عاليًا . إلى أن 
قال: فعظم شأنه في القلوب حتی أن کان يمر في همذان فلا یبقی أحد رآه إلا 
قام ودعا له حتى الصبيان واليهود. 

وربما كان يمضي إلى بلدة مشكان يصلي بها الجمعة فيتلقاه أهلها خارج 
البلدء المسلمون على حدة واليهود على حدة يدعون له إلى أن يدخل البلد 
وکان يفتح عليه من الدنيا جمل فلم يدخرها بل ينفقها على تلامذته» وکان 
عليه رسوم لأقوام وما كان يبرح عليه لف دينار همذانية أو أكثر من الديّن مع 
كثرة ما كان يفتح عليه. 

وكان يطلب لأصحابه من الناس ويعز أصحابه ومن يلوذ به ولا يحضر 
دعوة حتى يحضر جماعة أصحابه» وكان لا يأكل من أموال الظلمة ولا يقبل 


.)۳۳۱/۱۱( التاریخ‎ )۲( ) .)٥١/٠١( التاريخ‎ )١( 
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منهم مدرسة قط ولا رباطًا وإنما کان يقرا في داره ونحن في مسجده سُکان. 

وكان يقرئ نصف نهاره الحديث ونصفه القرآن والعلم» وكان لا يغخشى 
السلاطين ولا تأخذه في الله لومة لائم ولا يُمكن أحدًا يعمل في مجلسه منكرًا 
ولا سماعًاء» فکان ينرّل كل إنسان منزلته حتى تألفت القلوب على محبته 
وحسن الذكر له في الآفاق البعيدة حتى أهل خوارزم الذين هم معتزلة مع 
شدته في الحنبلية. 

وكان حسن الصلاة ولم أر أحدًا من مشايخنا أحسن صلاة منه» وكان 
ا في أمر الطهارة لا يدع ا حًا یمس مداسه» وکان ثیابه قصارًا وأكمامه 
قصارًا وعمامته نحو سبعة آذرع» وكات ال ة تاره ودار اعتقادا وفعلا 
بحيث إنه كان إذا دخل مجلسه رجل فقدّم رجله اليسرى كلفه أن يرجع فيقدم 
اليمنى» لا يمس الأجزاء إلا على وضوء» ولا يدع شيا قط إلا مستقبل القبلة 
E‏ 
1٥‏ - احترام العلمء والعلماء: 

ج «قال الدارقطني : کان ابن خیویه لا يترك أحدا E‏ 
وقال: جئْتٌ إلى شيخ عنده «الموطاً»» فكان يقرأ عليه وهو يتحدث. فلمًا 
فرغ» قلتٌ: أيها الشيخ: يقرأ عليك وأنت تتحدث؟! فقال: قد كنت أسمعء 
قال : فلم أعد إليه. 

قلت: كذا شيوخ الحديث اليوم» إن تعبا اوا ون وا 
قالوا: قد كنا نسمع» وهذه مكابرة». 

د «وقال القاسم بن محمد: ما ريت في مجلس ابن عباس با طاد ا 

6ال أو مضحت كاه الك ا بات إل وهو عا طهارة إجد 


ا 
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ده «قال عبد الله بن محمد بن سيّار: سمعت ابن عَرْعَرة يقول: كان 
طاهر بن عبد الله ببغداد» قمع في أن يسمع من أبي عبيد» وطمع أن يأتيّه في 
منزله» فلم یفعل ابو عبید» حتی کان هو ياتیه» مت غاي ادي فان 
العنبري» فأراد أن يسمعا «غريب فکان يحمل کل يوم کتابه» 
ويتيهما في منزلهماء فيْحدتهما فيه» 

ته «وقيل: إن الزجاجي ما بيّض مسألة في «الجمل» إلا وهو على 
وضوء» فلذلك بورك فيه» . 

د «قال الخظابي : حدثني عبد الله بن محمد المسکي» حدثني آبو بکر بن 
جابر خادم أبي داود كه قال: كنت مع أبي داود ببغداد» فصلينا المغخرب› 
فجاءه الأمير أبو أحمد الموفق - يعني: ولي العهد - فدخلء ثم أقبل عليه أبو 
داود» فقال: ما جاء بالأمير في مثل هذا الوقت؟ قال: خلال ثلاث. قال: 
وما هي؟ قال: تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطتاء ليرحل إليك طلبة العلم» 
فتعمر بك» فإنها خربت» وانقطع عنها الناس» لما جرى عليها من مِخنة 
الرّنج. فقال: هده واحدة. قال: وتروي لأولادي «السّنن». قال: نعم» هات 
الثالثة. قال: ونُفْردٌ لهم مجلسًاء فن أولاد الحُلفاء لا يعدون مع العامّة. 
قال: أَمّا هذه فلا سبيل إليها؛ لأن النَاس في العلم سواء. 

قال ابن جابر: فکانوا یحضرول ويقعدون في کم جيري› عليه سترا 

د «قال سعيد بن عفير : ثنا أبو خالد المرادي أن زياد بن عبد العزيز بن مروان 
أرسل إلى يزيد بن أبي حبيب ائتني لأسألك عن شيء من العلمء قال: فأرسل إليه: 
بل أنت فائتني» فإن مجيئك إِليّ زين لك» ومجيئي إليك شَيْن عليك». 

د «وعن مالك بن أنس قال: كنا ندخل على أيوب السختياني فإذا ذكرنا 
له حدیث رسول الله له کی بکی حت a E‏ 


(۳) 
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ت «وقال ابن زيد بن أسلم: قال لي أبو حاتم: لقد رأيتنا في مجلس 
أبيك أربعين حبرا فقيهًا أدنى خصلة منا التواسي بما في آيدينا ما رؤي فينا 
متماریین ولا متنازعین في حدیث لا ينفع»'. 
قوام» ومحمد بن حازم» ومحمد بن هاشم العباسي› وشریح بن محمد 
وطائفة» قالوا: آنا الحسين بن المبارك» آنا عبد الأول بن عیسی › آنا محمد بن 
ا مسعود» U‏ آ ا بن ای شریح › آنا أت القاسم البغوي»› کا آو 
الجهم الباهلى» تنا عبد القدوس - آراه یعنی : ای حبیب -» حدننی نافع » عن 
ابن عمر قال: من اطلع في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنه يطلع في جهني» . 

ده «وعن ابن المبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته» ومن استخف 


بالامراء دهت دنیاه» ومن أاستخف بالااخوان دهت a‏ 
١‏ - الانصاف : 


د «ولا ریب أن کل من آنس من نفسه فقهاء وسَعَة علم» وحسْنَ قصل 
فلا يسه الالتزام بمذهب واحدٍِ في كل أقواله؛ لأنه تبرهن له مذهب الغير في 
مسائل» ولاح له الدليل» وقامت عليه الحجةً فلا يقلد فيها إمامّه» بل يعمل 
بما تبرهن» ويقلّد الإمام الآخر بالبرهان» لا بالتّشهي والغرض. لكنه لا يُفتي 
العامة إلا بمذهب إمامه» أو ليصمت فيما خفي عليه دليله»“ . 


د «ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابهء وعُلِمَ تحرّيه للحق» 
واتسع علمه» وظهر ذکاؤه» وغرف صلاخه وورعه واتباعه» یغفر له زلله» ولا 
نضلله ونطرحه» وننسی محاسنه. نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه» ونرجو 
له التوبة من ذلك» . 
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اول اخ و دمن در ويترك إلا رسول الله ية ولكن إذا أخطاً 
إمامٌ في اجتهاده» لا ينبغي لنا أن تسى محاسنه» ونخطي معارفه» بل نستخفر 
ET‏ 

6 ر لد کان ابو عفر الاق ماما مدا تالا لکتاف اه کب 
الشآن» ولكن لا يبلغ في القرآن درجة ابن كثير ونحوه» ولا في الفقه درجة 
ان الزناد» وربيعة» ولا في الحفظ ومعرفة السنن درجة قتادة وابن شهاب. 
فلا نحابيه» ولا نحيف عليه ا و ا 


الکمال»' . 
۵ «ابن عبد پو سمعت الشافعي يقول: قال لي محمد: أيهما أعلم 
صاحبنا ام صاحبکم؟ - يعني : أبا حنيفة ومالگا - قلت: على الإنصاف؟ قال: 


نعم . قات اتر 8 من أعلم بالقران؟ قال: صاحبكم. قلت من أعلم 
بالسنة؟ قال: صاحبكم. قلت: فلم يبق إلا القياس» والقياس لا يكون إلا 
على هذه الأشياء» فمن لم يعرف الأصول» على آي شيء يقيس؟ . 

قلت: وعلى الإنصاف» لو قال قائل: بل هما سواءٌ في علم الكتاب» 
والأول: أعلم بالقياس» والثاني: أعلم بالسّة» وعنده عل جم من أقوال كثير 
من الصحابة» كما أن الأول أعلم بأقاويل علىّ» وابن مسعود وطائفة ممن كان 
بالكوفة من أصحاب رسول الله مء فرضي الله عن الإمامين» فقد صِرنا في 
PENN ESO O‏ 

ه «وكان يعقوب الحضرمي بيُقرئ الناس علانية بحرفه بالبصرة في أيام 
ابن عيينة» وابن المَبارك. ويحيى القظان» وابن مهدي» والقاضي أبي يوسف› 
ومحمد بن الحسن» ويحيى اليّزيدي» وسليم» والشافعيٌ» ويزيد بن هارون» 
وعدد كثير من أئمة الدين» فما بلعَّنًا بعد الفحص والتنقيب أن أحدًا من القرّاء 
ولا الفقهاء E DB ADT‏ الا کال شد والام والمامود 
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أنكروا قراءته» ولا منعوه منها أصلاء ولو أنكر أحدٌ عليه لنقل ولاشتهر» بل 
مدحها غير واحد» وأقراً بها أصحابه بالعراق» واستمرَ إمام جامع البصرة 
بقراءتها في المحراب سنين مََظّاولة» فما أنكرَّ عليه مُسلِمْء بل تلقاها الناس 
بالقبول» ولقد عُويل حمزة مع جلالته بالإنكار عليه في قراءته من جماعة من 
الكبار» ولم يجر مثل ذلك للحضرمي أبدّاء حتى نشا طائفة متأخرون لم 
يآلفوها» فأنكروها» ومَّن جَهل شيا عاداه» قالوا: لم تتصل بنا متواترة» قلنا: 
اتصلت بخلت كثير متواترة» وليس من شرط التواتر أن يصل إلى كل الأمةء 
فعند القرّاء أشياءٌ متواترة دون غيرهم» وعند الفقهاء مسائل متواترة عن أئمتهم 
لا يدريها القرّاء» وعند المحدثين أحاديث متواترة قد لا یکون سمعها الفقهاءء 
أو أفادتهم ظنًا فقط» وعند التحاة مسائل قطعيّة» وكذلك الف ولس 
جهل علمًا حجة على من علم»ء وإنما يقال للجاهل: تعلم» وسل آهل العلم 
إن كنت لا تعلم» لا يقال للعالم: اجهل ما تعلمء رزقنا الله وإياكم الإنصاف› 
فر من الفراءات ددرن تاها وبالجهد أن تقدروا على غير الآحاد فيهاء 
U SEES TES‏ 
بالقبول» فأفادت العلم» وهذا واقع في حروفٍ كثيرة» وقراءات عديدة» ومن 
اآعى تواترها فقد كابر الجسً» أمًا القرآن العظيم» سَوَرُه وآياته فمُتواتر» وله 
الخ م ا لا یستطیع آحدٌ آن ده ولا E‏ 
جُمْلة مستقلة» ولو فعل ذلك أحدٌ عمدًا لانسلخ من الدين»ء قال الله تعالى : 
لإا حن ترا ألذَكَرَ ولا لم يطو )€ [الحجر: 4 . 

د «قال عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت: سمعت الشعبي وقيل له: إن 
اشاغل الى ف أع حا فن عل اران فال إن اإساعل فد اع 
حظا من جهل بالقرآن. 

قلت : ما أحد من العلماء إلا وما جهل من العلم أكثر مما علم». 

«وبكل حال الماوردي مع بدعةٍ فيه من كبار العلماء. فلو أنّنا هدرنا 


(۱) السیر (۱۰/ ۱۷۰ ۔ ۱۷۲). (۲) التاریخ (۳۷/۸). 
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كل عالم زل لما سلم معنا إلا القليلء E‏ مطلقًاء 
ولا تبالغ في تقريظهم مطلقًا» واسأل الله أن يتوقًاك على ال 

د «وجزمت أن المتأخرين على إياس من أن يلحقوا المتقدمين في الحفظ 
E‏ 

ده «ولقدٌ كان في هذا الحَصضر من أل الطبقة النَاسِعَةٍ وما قَاربه من أئمَةٍ 
الحَدِيثِ التَبّويٰ حَلقّ كثيرْ» وما رتا عُشرهم هُناء وأكثرُهم مذكورون في 
تاريخي» وكَذَلِكَ كان في هَذّا الرَفْتِ خلقّ مِنْ أئمَّة أهُل الرأي والفروع وعد 
مِنْ آسَاطين المعتزلة والشيعة وأصحاب الكلام الذين مسوا وراء المعفُول» 
وأغرضوا عمّا عليه السّلف من التمسّك بالآثار النبويّة» وظْهَرَ في الا 
التقليدء وتناقص الاجتهادّء فسبحان مَنْ له الخلق والأمرُء فباله عليْكَ يا شيخ 
ارفق بنفسك» والزمٌ الإنصاف ولا تنظرٌ إلى هولاءِ الحفاظ التَظْرَ السَرَرَء ولا 
ترمقَهُم بعينِ النَفْصٍ» ولا َعَْقِدَ فيهم أنهُم من جنس مُحَيثِي رَمَانَِاء حاشَا 
وكلاء فما في مَنْ سَّميتٌُ أحد وله الحمْد إلا وهو بصيرٌ بالدين» عالم بسبيل 
النَجَاةء وليس في كبار مُحدثي رَمَانِتا أحدٌ يبلغ رتبةً أولئكٍ في المعْرقَةء فإني 
أحسِبك لفرط هواك تقول بلسان الحال إن أغْرَرَكٌ المقال: مَنْ أحمد؟ وما ابن 
المَدِيني؟ وي شيءِ بُو رَه وأبُو داود؟ هؤلاءِ مُحدّثون ولا يَذرُونَ ما الفقَهء 
وما أصوله؟ ولا يفقَهُون الرأى› ولا لم لهم بالیان والمعانِي والدقائقَ» ولا 
خبرة لهُم بالبرهانِ والمنطقِء > ولا یعرفون الله تعالى بالدليلء» ولا هُم مِنْ فقَهَاء 
ال 

فاشکتٰ بحلمء أو انطق بعلم» فالعلم النَافعٌ هو الَافعٌ عن أمْتّال هولاءء 
و ا ٿي عضرا إلى اة الحدِيث فلا نحن 
ولا أك وإِنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل» فمن انَمّى الله رَاقَبَ الله 


.)۹٤۸/۳( السیر‎ )۲( .)٠٠۹/۳۰( التاریخ‎ )۱( 
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واغتَرّف بنقضو» ومَنْ تكلم بالجَاءِ وبالجَهل أو بالشّرٍ والبآو فأاغرض عله» وذزه 
في غيه» فَعْمَبَاهٌ إلى وَبَالٍ. تَسأل الله العفو والكلدمة“. 

د «قال عبد الغني: لما رددت على أبي عبد الله الحاكم الأوهام التي في 
المدخل إلى الصحيح بعث إلى يشكرني ويدعو لي فعلمت أنه رجل عاقل»'. 

ده «وقد لحقت جماعة من الفضلاء بهذه الصفة يبالغون في تعظيم كبير 
فوق الحاجة» وله معضلات ومزمنات لا يفهمونها ولا يخوضون في لوازمهاء 
أو قد لا يعرفون أنه عمق في ذلك ولا دقق» كما أن طوائف وعلماء يذمون 
الكبير بشناعة» قيلت عنه أو لم يقلهاء او تاب منهاء او له عذر عند الله تعالى 
لحسن قصده» واستفرغ وسعه في اجتهاده» وله أعمال صالحة» وعلوم نافعة 
تدفن» وتنسى» فما أحسن الإنصاف» وما أجمل الورع» ولقد جلست مع 
الشيخ نصر المنبجي في زاويته وأعجبني سمته وعبادته» ونقل إليه أوباش عن 
شيخنا ابن تيمية أنه يحط على الكبار» فبنى على ذلك» فهلا اتعظت في نفسك 
بذلك ولم تحط على ابن تيمية؟! فإته - والله - من كبار الأئمة. 

وبعد: فكلام الأقران لا يقبل كله» ويُقبل منه ما بترهن» والله 
الو 

هوكل آأحة بوخد من قولة ونترك: والكمال للرسشل:والخجة فى 
الإجماع» فرحم الله امرءًا تكلم في العلماء بعلم» أو صمت بحلم» وأمعن في 
مضايق أقاويلهم بتؤدة» ثم استغفر لهم ووسع نطاق المعذرة» وإلا فهو لا 
يدري» ولا يدري انه لا يدري» وإن أنت عذرت كبار الأئمة في معضلاتهم › 
ولا تعذر ابن تيمية في مفرداته؛ فقد أقررت على نفسك بالهوى وعدم 
الإنصاف» وإن قلت: لا أعذره لأنه كافر عدو الله تعالى ورسوله» قال لك 
خلق من أهل العلم والدين: ما علمناه والله إلا مؤمتا محافظا على الصلاة 


(1) التذكرة (۲/ ٦۲۷‏ ۔ .)٦۲۸‏ 
(۲) التذكرة »)۱۰٤۸/۳(‏ التاریخ (۲۸/ ۱۹۰)» السير .)۲۷٠/٠۷(‏ 
(۳) ذیل التاریخ ص(٩۱۹‏ - .)۱۹٩‏ 
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والوضوء وصوم رمضان» معظمًا للشريعة ظاهرًا وباطتًا» لا يؤتی من سوء 
فهم» بل له الذكاء المفرط» ولا من قلة علم»ء فإنه بحر زخار. بصير بالكتاب 
والستة» عديم النظير في ذلك» ولا هو بمتلاعب بالدين» فلو كان كذلك لكان 
أسرع شيء إلى مداهنة خصومه وموافقتهم ومنافقتهم» ولا هو يتفرد بما سئل 
بالتشهي» ولا يُفتي بما اتفق؛ بل مسائله المفردة يَحتج لها بالقرآن أو بالحديث 
آو بالقياس» ويبرهنها ويناظر عليها ويفعل فيها الخلاف» ويطيل فيها البحث 
أسوة من تقدمه من الأئمة. 

فإن كان قد أخطاً فيها فله أجر المجتهد من العلماء» وإن كان قد صاب 
و ا وال ورلن رل اتی فی مات ای 
ولم يبد حجة» ورجل تكلم في مسألة بلا خميرة من علم ولا توسع في نقل› 
فنعوذ بالله من الهوى والجهل . 

ولا ريب أله لا اعتبار بذم أعداء العالم» فان الهوى والغضب يحملهم 
على عدم الإنصاف» والقيام عليه» ولا اعتبار بمدح خواصه والغلاة فيه» فإن 
الحب يحملهم على تغطية هتاته؛ بل قد يعدها له محاسن. وإنما العبرة بهل 
الورع والتقوى من الطرفين الذين يتكلمون بالقسط ويقومون لله ولو على 
أنفسهم وآبائهم . 

- فهذا الرجل لا أرجو على ما قلته فيه دنيا ولا مالا ولا جاهًا بوجه 

أصلاء مع خبرتي التامّة به» ولكن لا يسعني في ديني ولا عقلي أن أكتم 
محاسنه وأدفن فضائله» وأبرز ذنوبًا له مغخفورة في سعة كرم الله تعالى» وصفحه 
مخمورة في بحر علمه وجوده» فالله یغفر له ویرضی عنه ویرحمنا إذا صرنا إلى 
ا ضار ال 

ك «وما زال يمر د E NE a‏ ولو فتحنا 
هدا الات غل قوسا ارش فيه عدة من الصحابة والتابعين والأئمة» فبعض 


(۱) ذیل التاريخ ص(۳۲۷ ۔ ۳۲۹) . 


الصحابة كمَّر بعضهم بتأويل ما» والله يَرْصّى عن الكل ويغفر لهم» فما هم 
بمعصومين» وما اختلافهم ومحاربتهم بالتي تلينهم عندنا أصلا» وبتكفير 
الخوارج لهم انحطت رواياتهم» بل صار كلام الخوارج والشيعة فيهم جرخا 
في الطاعنين» فانظر إلى حكمة ربك - نسأل الله السلامة - وهذا كثير من كلام 
الأقران بعضهم في بعض» ينبغي أن يُطوى ولا يُروى ويطرح ولا يُجعل طعناء 
ويُعامل الرجل بالعدل والقسط» وسوف أبسط فصلا فى هذا المعنى يكون 
فصاڈ بين الجرح المعتبر وبين الجرح المردود إن شاء ا . 

د «لو آنا كلّما أخطأً إمامٌ مجتهدٌ في مسالة خطأً مغفورًا له هجزناه 
وبدعناه» لما سَلِمَ أحدٌ من الأئمة» وال الهادي للحق» والرًاحم للخلق»'. 


د «أخبرنا عبد الحافظ بن بدران بنابلس › أخبرنا أحمد بن الخضرء 
أخبرنا حمزة بن أحمد بن فارس» أخبرنا نصر بن إبراهيم الزاهد» حدثنا 
عبدوس بن عمر التنيسي» أخبرنا أبو الفتح الفرغاني» أخبرنا علي بن عبد الله 
سمعت ذا النون يقول: كان العلماء يتواعظون بثلاثِ» ويكتب بعضهم إلى 
بعض : من أحسنَ سریرته» آحسن الله علانيته» ومن أصلحَ ما بينه وبين الله 
E‏ 

«قال الخطيب: | ستشرت البرقاني في الرحلة إلى أبي محمد بن النحاس 
إنمًا تخرج إلى واحد إن فاتك» ضاعت رحلتك» وإن حرجت إلى نيسابور» 
ففيها جماعة» إن فاتك ET‏ ادر کت من بھی . فجت إلى Ol‏ 


(۱) الرواة الثقات ص(۲۳ ۔ .)٠٤‏ (۲) التاریخ (۲۹۹/۲۲). 
(۳) السیر )٤( .)۱٤١١/١۹(‏ السیر .)۲۷١/۱۸(‏ 
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واف شات الاي اغ اي اااي وق 
أثق به يقول: قال عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي: ينبغي لٍصاحب 
الحديثِ أن يكون سريعَ القراءة» سريعَ النسخ› رن الى . 

د «ومن وصايا الموفق ابن اللبّادء قال: ينبغي أن تكون سيرتك سيرة 
الصدر الأول» فاقراً السيرة النبوية» وتتبع أفاله واف انار ة وه نة ها 
أمكنك . 

من لم يحتمل ألم العم لم يذق لذة العلم» ومن لم يكدح لم يفلح. 

إذا خلوت من التّعلم والتفكر فحرّك لسانك بالذكر وخاصة عند النوم» 
وإذا حدث لك فرح بالدنيا فاذكر الموت وسرعة الروال وكثرة المُنعّصات. 

إذا حَرّبك أمرٌ فاسترجع» وإذا اعترتك عَملةٌ فاستغفر . 

واغلم أن للدين عبقة وعرقا ينادي على صاحبه ونورا وضيًا يشرف عليه 
ويدل عليه» يا محيي القلوب الميتة بالإيمان خذ بأيدينا من مهواة الهلكة› 
وطهرنا من درن الدنيا بالإخلاص لك» . 

د «ورُوي عن مهزم بن خالد قال: نظر إلى عبد الحميد الكاتب وأنا 
أكتب خا رديئًاء فقال: إن أردت أن يجود خطك» فأاطل جلفتك وأسمنهاء 
وف قك واا" 

ن «قال القاضي عبد الصمد في تاريخه: سمعت محمد بن عوف يقول : 
كنت ألعب في الكنيسة بالكرة» وآنا حدث» فدخلث الكرة إلى المسجد» 
فوقعت بالقرب من المُعافى بن عمُران» يعني: الحمصي» فدخلت لأخذهاء 
فقال: ابن من آنت؟ 

قلت : ابن عوف. 

قال: أما إن أباك كان من إخوانناء وكان ممن يكتب معنا العلم والذي 
يشبهك أن تتبع ما كان عليه والدك. 


TOD aN OD .)۳٣۳۹/۱۹( السیر‎ )۱( 
.)6۷1/۸( التاريخ‎ (۳( 


فصرت إلى أمی فاخبرتهاء فقالت: صدق يا بن . فألبستنى ثوبًا وإزارًاء 
ثي جئت إليه ومعي مخبرة وورق» فقال لي: اكتب: ثنا إسماعيل بن عياش› 
عن عبد ربّه بن سليمان قال كتبت لي أم الدرداء في لوّحي: «اطلبوا مما 
يعلمني العلم صِغارًا تعملوا به كبارّاء فن لكل حاصِدٍ ما زر . 

كه «وقال EY‏ بن ابی حاتم : منت الببخاري يقول : دخحلت بغداد آخر 
وَذَعنّه: يا أبا عبد الله! تدع العلمَ والتاسَ» وتصيرٌ على حخُرَاسَان؟! قال: فأنا 
الآن أُذكر قَوله». 


۸ - آن يكون كريمًا مع آهل العلم» مع ذكر صور من كرم العلماء: 

6 اغيرنا الجومل بن خمد وجماغة إذنا قالوا ابر نا الكندي: 
أخبرنا القرًّاز» أخبرنا أبو بكر الخطيب» حدثنا أبو طالب يحيى بنْ علي 
الاسك ى اا ا ال اا ن ع اناري 
ست الفضل بن العباس الهروي»› سمغت غاضمًا المروزي› مت و 
علي يقول: كانت عَلّةٌ عبدِ الوهاب بن عبد المجيد في كل سنةٍ ما بين أربعين 
ألما إلى خمسین ألقَاء فکان إذا أتی عليه السَنه› لم يب منها سَيگاء كان ينْفْمَّها 
غل أات ا | 

ت «وقيل: إن أبا عاصم قيل له: النبيل؛ لأن شعبة حلفت ألا يُحدّكَ 
أصحاب الحديث شهرّا» فقصده أبو عاصمء فدخل مجلسّه» وقال: حدث» 
وغلامي العظار حر لوجه الله كفارة عن ك فا عه لك 

ده «وجمع حُسَينُ بن الوليد النيسابوري وصنف» وأنفق أموالا على أهل 
الحديث» وقيل: كان يُظْعِمْ أصحابَ الحديثِ الفالوذجًّ» ويَصِلَهُّم» كان 
ا رلا ر فا کا 


.)٤١۳/١۲( السير‎ )۲( .)٤٥۸/۲١۰( التاریخ‎ )۱( 
.)٤۸۳/۹( السیر‎ )٤( .)۲۳۹/۹( السیر‎ )۳( 
.)٥١۱ ٥۲۰ /۹( السیر‎ )٥( 
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ته «أبو جعفر الترمذي : سمعت الربيع قال : کان بالشافعي هذه البواسيرء 
وكانت له لِبدَةٌ محشوة بحلبة يجلسل عليهاء فإدا رکبتٰ» أحذت تلك اللدة 
ومشیت خلقهء فناوله إنعاں رقعة يقول فا ي بقّال» راش قال درهم»› 
وقد تزوجت› فأعثي» فقال : يا ربیع ! إعطه ثلائين دینارًا واعٽرني لله . 
فقلتٌ: أصلحك اللهء إن هذا يكفيه عشرةٌ دراهم» فقال: ويحك! وما يصنع 
بثلاثين؟ أفي كذاء أم في كذا - يعد ما يصنمٌ في جهازه - أعطهٍ. 

ابن أبي حاتم : أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا محمد بن رَوْح» 
حدا الرشر ين سليمان القرشي» عن الشافعيّ› قال : حرج هَرْنّمَةَ“ فأقرأني 
سلام | المؤمنينَ هارون› وقال : قد آمرَ لك بيخمسة آلاف دینار. قال : 
فحمل إليه المال» فدعا بحجّام» فأ خحذ شعره»› فا عطاه خمسین دینارًا» م آل 
رقاعًا» فصر صررًاء وفرًّقها في القرشيين الدين هم با لحضرَة ومن ھک حتی 
ما رجع إلى بيته إلا بأقل من مثة دينار. 

a‏ : أخبرني الحميدي قال: 
الشافعي صنعاءَ فضربت له ج ومعه r‏ آلاف دينار» فجاءَ و 
فما کک اة ومعه منها شيء. a‏ الأصم جا عن 


أبو تُعيم الأصبهاني: كان الحُسين بن حفص وجة الئاس 
وزينهم؛ وکان دځله في کل سنه مع ألف» فما وجبت عليه کا قط » وكانت 
صلاته وجوائزه دارّة على المحدثين وأهلِ العلم والفضل مثل أبي مسعود» 
وعمرو بن علي الفلاسء كان من المختصين بسفيان الثوري› وقیل : إن سفيان 
َج على مرکبه»". 

ته «قال محمد بن أبي حاتم: وكتّا - يعني: هو والإمام البخاري - بفربرء 
وکان ابو عبد الله يبني رباطا مما يلي بخاری› فاجتمع بشر کثیر یعینونه على 


.)أ٥۷/۱١( السیر‎ )۲( (TAO a DY 
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ذلك» وكان ينقل اللبنء» فكنت أقول له: إنك تكفى يا أبا عبد الله. فيقول: 
هذا الذي ينفعناء ثم أخذ ينقل الرنبرات معه» ذبح لهم بقرةء فلما 
أدركت القدورٌء دعا الاس إلى الطعام» وکات بها م نفس أو أكثر» ولم يكن 
عَلِمَ أنه يجتمع ما اجتمع› sS aa‏ 
أقل» فألقينا بين آيديهم» فاأکل جميع من حضر› وفضلت أرغفة صالحة» وکان 
الخبرٌّ إذ دال هة اما بدرهم . 

قال: وکان ابو عبد الله ربما يأتي عليه النهارٌ فلا يأكل فيه رقاقَةًء إِنّما 
کان يأكلٌ أحياتًا لوزتين أو ثلاثا. وكان يجنب توابل القَدُور مثل الحمص 
وغيره. فقال لي يومًا شِبه المتفرّج بصاحبه: يا أبا جعفر! نحتاج في السنة إلى 
کے قدرٌ كم؟ قال أحتاج في السّنة إلى أربعة آلاف درهم أو 
خمسة آلاف درهم. قال: وكان يتصدق بالكثير يأخذ بيده صاحبً الحاجة من 
أهل الحديث فيناوله ما بين العشرين إلى الثلاثين وأقل وأكثر من غير أن يشعر 
O E E O N E‏ 
مئة درهم» وذلك أن الرجل أخبرني بعدد ما كان فيها من بعد فأراد أن يدعو 
فقال له أبو عبد الله : أرفق واشتغل بحدیث آخر كيلا يعلم ال ا 

ه «قال الحاكم: ورتا ای وت ا ااا یل کا ا 

ئرها على العلماء والرّهاد»” . 

CG 
أخبرنا بُو اهر السّلفي» أخبرنا حمد بن نصْر الحافظ بهمّذان» سمعت‎ 
علي بن حُمَيّد الذهلي» سمعتَ طَاهرٌ بن عبد الله بن مَاهلةً الحافظ» سمعتُ‎ 
الحافظ يقول: لما أَمْلى صالح بن أحمد التّمِيمي الاش‎ E 
ان کک له رځی» قَبَاعَها بسع مئةّ دينار ونَثَرَمَّا على مَحَابرَ أصُحَاب‎ 
الخ‎ 


:4 ال4‎ 0 .)٤٥١/١۲( السیر‎ )١( 
.)۷۸ التاریخ (۲۷/ ۷۷ ۔-‎ »)٥۲۰/۱٦( السیر‎ )۳( 


۱۱۲ 


ه «قال التنوخئ: قال لي أبو إسحاق الطبري: من قال: إن أحدًا أنفقَ 
على آهل العلم مئة لف 0 فقد كذب غير أبي محمد بن الأكفاني» 

ت «قال الحافظ ابن ناصر: أخبرتني أمّي أن أبي حدثھا قال کن ادل 
على الخطيب» وأمَرّضه» فقلتٌ له يومًا: يا سيدي! إن أبا الفضل بن خيرون 
لم يعطني شيئًا من الذهب الذي أمرلّه أن يُفرقه على أصحاب الحديث. . فرفع 
الخطيبٌ رأسّه من المخدة» وقال: خذ هذه الخرقةء بارك الله لك فيها. فكان 
فيها أربعون دينارًا» فأنفقتها مدة في طلب العلم»". 

تا «قال أبو سعد السمعاني: سمعتٌ يوسف بن أيوب٠الرَاهدَ‏ يقول: ما 
رأيت علويا أفضل من أبي المعالي الحسيني» وأثنى عليه» وكان من الأغنياء 
کو ا کے الان ا ف اا ن جاع من ااا الف 
دينار والخمس مئة ت وأكثرّ على کل واحد» فربما بلغ ذلك عشرة آلاف دینار. 
ويقول: هذه زكاة مالي» وأنا غریب» ففرقوا على مَنْ تعرفونً استحقاقه» وکل 

UNG ape gE 
وكان يَّملك قريبًا من أربعين قرية خالصة له بنواحي كس» وله في كل قريةٍ‎ 
. وکیل أَمير من رئيس بسمرقند»"‎ 

ل ف د ای و کان ای کر الط ری 
أنجبَ عليه نحو من مئتي فقيو مفتي» وكان يأتي إلى الفقهاء» وهم نيام» فيضع 
في أفواههم الدنانير» فيهبون» فيرونها في أفواههي»““. 

ده «وكان القاضى أبو يوسف والده فقيرًّاء فكان أبو حنيفة لي يتعاهد 
ابا يوسف بالمائة بعد المائة» يعينه على طلب العلم. 

فرَوّى على بن حَرْمَلة» عن أبى يوسف قال: كنت أطلب الحديث والفقه 
ای ا ل ا 
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حنيفة › e‏ أتعاهده» فدف لن مائة درهم وقال لے زر الحَلمَةت فإذا 
نفذت هذه افاي م ۶ س مائة e‏ 
يقول : آنفقت على ا برا من ا وقدمت ت عشرة 
ومعي بیخمسین آلف در بضاعة» ور حعت ا نیسابور ومعحي قل من ثلثهاء 
أنفقت ما ذهب على أهل الحديث»"'. 

ك «قال الحاكم: ورٹ ابو عمرو الى من آبائه أموالا كثيرة› فانفق 
سائرها على الماد الا 

«قال ابو نعيم: کان أحمدٌ بن مهدي بن رُسّْم الرَاهد صاحبَ أَمْوّالٍ» 
أنْمَقَ عَلّى أَهْل العم تلات يائة الف رهم . 


Sg yS 
.)6 /۲( التاريخ‎ )۲( .)٤۹۸/۱۲( التاریخ‎ )۱( 
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قي الأسباب المعينة على طلب العلم 


: التقری‎ - ١ 

د «عاصم الأحول عن بكر المُزني» قال: لما كانت فتنة ابن الأشعث 
قال طلق بن حا ارا بالتقوى . فقيل له: صف لا التقوى. فقال: العمل 
بطاعة الله على نور من الله» رجاء ثواب الله» وترك معاصي الله» على نور 
و غ ا 

قلت: أبدع وأوجز» فلا تقوى إلا بعمل» ولا عمل إلا بترو من العلم 
والاتباع. ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص شه لا ليقال: فلان تارك للمعاصي 
بنور الفقه» إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتهاء ويكون الترك خوفا 
من اش لا يمد بتركها» فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز»' . 

ت «قال محمد بن بَركة الحلبي: عت کان بن زرا يقول: يحتاح 
صاحب الحديث إلى خمس: فإن عَدِمَتْ واحدة فهي نقص» يحتاج إلى عقلِ 
جيلٍ» ودين وضبط وحذاقة بالصناعةء مع أمانة تعرف منه. 

قلتٌ: الأمانة جُزء من الدّين» والضبظ داخلٌ في الجذق» فالذي يَحتاج 
إليه الحافظ : أن يكون نقيًا ذكيّاء حوبا لْعُويّاء زكيا حييّاء سَلَمَيّاء يكفيه أن 
یکتب بيده مئتي e‏ ويحصّل من الدّواوين المعتبرة خمس مئة مجلدء وأن 
لا يتر من لَب اللم إلى الممات» بنةٍ خالصة وتواضع» وإلا فلا يَعَنّ. 

ك «وعن سفيان الثوري قال: وددت أن علمي نسخ من صدري»› الست 
ادان اال اغ کل دروو ا و 
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قال يحيى القَظان: كان التُوري قد غلبت عليه سَهُوة الحديث» ما أخاف 
Ee E‏ 

قلت : حن ذات الحديث» والعمل به لله مطلوبت من زاد المعادء 
روایته وعوالیه والتّکثر بمعرفته وفهمه مذموم مَحوف» فهو الذي خاف منه 
سفيان» والقظان» وأهل المراقبةء فان كثيرًّا من ذلك وبال على المحدّث»'. 

د «محمد بن أحمد بن الحسن» حدثنا أبو إسماعيل الترمذي» حدثنا 
نعيم بن حماد» سمعت ابن المبارك يقول: ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك» 
ليس له كثير صلاة ولا صيام» إلا أن تكون له سريرة. 

قلث: ما كان عليه من العلم ونشره أفضل من نوافل الصوم والصلاة 
لن راد ته الله . 

ت «وقال الحافظ أبو على الَيْسَابُوري: دخلتٌ بخداد والفِريابيٰ حيّ» وقد 
مسك عن التحديث› ودخلنا عليه غير مرة“ ونکتب بين يديه کنا نراه ا 

قلت: يعم ما صَتَعَ فان س من نفسِه تغيرّا» فتورّع TORT‏ 

ع غ ا ر ال کی الد عا ا 
یخشًی الله تعالی» وكفى بالمرء جهلا أن يُعجب بعمله» . 

واا احا يو اف الارن ي اا د ا اا 
أخبرهم» قال: أنبأنا جعفر بن المتوكل» أنبأنا أبو الحسن بن العلاف» حدثنا 
الحمّامي» حدّثنا جعفر الخُلديء حدثني إبراهيم بن نصر» حدثنا إبراهيم بن 
ا سمعت إبراهيم بن أدهم يقول : وأي دين لو کان له رجال! من طلب 
العلم لله» كان الخمول أحبّ عليه من التطاولء والله ما الحياة بثقة» فيرجى 
نومهاء ولا المنية بعذر» فيؤمن عُذرهاء ففيم الّفريط والتَقصيرٌ والاتكال 
والإبطاء؟ قد رضينا من أعمالنا بالمعاني» ومِنْ طلب التوبة بالتواني» وين 
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العيش الباقي بالعيش الفاني»”'. 

ت «قال إبراهيم بن الأشعث: سمعت الفضل يقول: رَهْبَة العبد من الله 
على قدر علمه باله» وزهادته فی الدنيا على قدر رغبته فى الآخرة» مَنْ عمل 
بما علم استغنی عمّا لا يعلم› ومَنْ عمل بما علم وفقه الله لما لا يعلم» ومن 


ساء خلقه شان ديه و حسبه و 


تا «وعن ابن عُيينة قال: الورغ طلبُ العلم الذي به يعرف الورع». 

د «قال سعید بن اداد FEE ETE‏ ول كنت إذا سأالت اض 
القاسم عن المسائل» يقول لي : ی رن أنت فارع › إي اخ في رأسي 
دَويًا كدوي الرّحا - يعني: من قيام الليل - قال: وكان قلما يَعْرض لنا إلا وهو 
يقول: اتّقوا الله فإِن قليل هذا الأمر مع تَقوى الله كير وكثيره مع غير 
تقوی الله قلإ" . ۱ 

ا «وقال يعقوبٌ بن بختان: سمعتٌ بشرَّ بن الحارث يقول: لا أعلم 
أفضل من طلب الحديث هن اتقی الله » و ننه فيه» وأمًا انا 
فأستغفرٌ الله من طلبه» ومن كل خطوةٍ خحطوتٌ فيه» . 

EN ED 

ه «قال أبو الربيع محمد بن الفضل البلخي : شم دان کک ماي 
مهروبه» معت غلى بن مكخمك يى الجند شخت پخ ن مین يقول: إنا 
لنطعَنْ على أقوام لعلهم قد حَطوا رحالهم في الجنة من آكثر من مئتي سنة. 
قال ابن مهرويه: فدخلتٌ على ابن أبي حاتم» وهو يقرأ على الناس كتاب 
«الجرح والتعديل»» فحدَثنّه بهذه الحكاية» فبكى وارتعدث يداه حتى سقط 
الكتات من يده»› وجعل پک٤‏ ویستعیدنی الحكاية› أو كما قل 
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د «وقال ابن عَقّيل: عصمني الله في شبابي بأنواع من العصمة» وقصَرَ 
محبتي على العلم» وما خالطث لعَابًا قط ولا عاشرت إلا أمثالي مِنْ طلبة 
العلم» وأنا في عمر الثمانين جد من الجرص على العلم أشدّ مما كنت أجده 
وأنا ابن عشرين» وبلغت لائثنتي عشرة سنة» وأنا اليوم لا أرى نقَصًا في 
الخاطر والفكر والحفظ» وحدَة النظر بالعين لرؤية الأهلة الخفية إلا أن القَرَّة 
CO‏ 
3 الوك .يتن مشلم» عن الأورّاعي» عن یحیی بن ابي كثير قال : العالم 
مَنْ يحسّى الله » العْلماءٌ مِثْلَ الملح هم صلاح كل شَيءِ» فإذا سد الملح لا 
2 ه0 3 ر ree‏ 


“ کے 


«وقال الأوزاعي : مھت کی بن ابی کر يھول العالم من 
شي الله » وخشية الله الوّرع». 


د «وقال ابن الجوزي : کنت أقراً على أ البركات ا وهو 


یبکی» فاستفدتٌ ببکائه اکثر من استفادتی بروایته» وكان على طريقة الّلّف› 


انتفعتٌ به ما لم أنتفع بغيره» . 


ا العزيمة› والمثايرة› والاستمرار في طلب العلم: 

ت «أخبرنا إسحاق الأسدي» أنبآنا ابن خليل» أنبأنا أبو المكارم» أنبأنا 
أبو علي » أنبأنا بو نعيم» خدتا آ اخ محمد ن جمد حدثنا عبد الله بن 
ر ا ا راف خا ميد ن مل و الا ي ا عا 
ابن إسحاق» عن أبان بن صالح» عن مجاهد» قال: عرضت القرآن على ابن 
عباس ثلات عرضات. امه عند كَل آي أسأله: فيم نزلڭ؟ ويف گانّث؟» . 


0 «معن : تی ال يقول: قال ابِنْ المسيّب: أن الاسر الأيام 
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والليالي في طب الخدت اران 

ان ع مون الجررى رل بل غل انه عل حرف 
من السْنة باليمن لأتيتها. 

قلت : هذه الذغرّى تذل عَلى سعَة عليي»” . 

دا «مبارك بن فضالة» عن هشام» عن أبيه» أنه كان يقول لنا ونحن 
شباب: ما لکم لا تعلّمون» إن تکونوا صغارَ ۶ يوك أن تکونوا کبار قوم 
وما خير الشيخ أن کون شا وهو جاهل . لقد رأيثني قبل موت عائشة بأربع 
ججج وأنا أقول: لو ماتت اليوم ما ندمت على حدیث عندها إلا وقد وعَيته› 
ولفد كان پبلغني عن الصحابيٌ الحديت فآتيه» فأجده قد قال؛ فأجلس على 


باه » ثم ا نه . 


د «وروى الزبير بن الخريت» عن عكرمة قال: كان ابن عباس يضع في 
رجلي الكل على تعليم القرآن والشنن . 

دا «مروان بن ا سمع الليث يقول: تذگر ابن شِهّاب ليلة بعد 
العشاء حديثا وهو جالس يتوضاً› فما زال ذاك مجلسه حتی صب . 

د «روى ابن فضيل» عن أبيه» قال: ا رة رةو ا لخا رق 
العكلي يَسْهَرُون في الفِقَهء فَرَبَمَا لم يمُومُوا إلى المج" . 

ت «روى الأوزاعي» عن الزهري» قال: إنما يُذهب العلمَ النسيان» وترك 
لخدا 6 

6 و اا 00 ي ای ال سی ا ا اا 
اغيموا س وک وقجابگم» > قلّما مرّت بي ليلة إلا وأنا قرأ فيها ألف آيةء 
وإني لأقراً البقرةَ في ركعي وإني لأصومّ الأشهرّ الحرم وثلاثة أيام ممن گل 
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شهر والاثنينَ وا e‏ 
لشفيانً النوريء: اني اتب امن TE e‏ 
الحديث» فأصير إليه؟ إن الحديث خير علوم E‏ 

د «ابنْ مَھدی: كتا مع الثوري لوا و و لوال الها نعل 
ل 
و 

«وروی غير واحلٍ أن ق إلى مَّتى تكب العلم؟ 
ت ٥‏ اا .د ۴ےه (o0) So‏ 
قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد .. 

قال يعقو ا ب بن شن E‏ ِن المُحدثينً قوم لم يزالوا 
في ا لم شارا عله » و فطلبوا» ثم صتفواء تم جا منهم 


2 
روح بن عبادة) 


د «قال حَرْمَلةٌ: قال الشافعئ : كنت أقرئ اللَاسَء وأنا ابن ثلاتُ عشرة 
سنة» وحفظتٌ «الموطأ» قبل أن أحتَل» . 
د «وقال ثعلبٌ: قيل للأصمعيٌ: 1 قال : 
Ss‏ 
ت «وعن الأصمعي قال: نلتٌ ما ْلب بالملح. 
ا ا 
عبارة» EUS‏ 
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«قالّ بو بكر الاناري. کان أو عبید 
لّه» وینامٌ لَه ويْصَنف له . 

ت «قال عباس الذوري: سمعتٌ يحيى يقولٌ: لو لم كنب الحدِيتٌ 
اسا مرد ۶ عَرفتاه 6 

ت «قال الحاكم: سمعتٌ أبا على محمكٍ بن أحمدَ بن زيد المُعَدّل 
يقول : سمعت يحيى بن الذهُلي يقول: دخلت على أبي في الصيف الصائف 
وقت القائلة» وهو في بيتِ كتبه» وبين يديه السراج› وهو يُصَنفُ» فقلت: يا 
أبة! هذا وقت الصّلاةء وذُخان هذا السّراج بالتّهارء فلو نمست عن نفيىك؟ 
قال: يا بُتّي! تقول لي هذاء وأنا مع رسول الله اة وأصحَابهء 
والَابعينَ e‏ 

د «أخبرنا أبو حفص بن القَوّاس» أخبرنا أبو القاسم بن الحرستاني قراءة 
عليه ستَة تسع وست مئة وآنا حاضر» أخبرنا أو اخسن ف بن الا 
E E O O ES‏ 
الخساني» حدثني أحمد بن محمد بن آدم» حدثنا محمد بن يوسف البخاري› 
قال: كنت مع محمد بن إسماعيل بمنزله ذات ليلةء فأحصيتٌ عليه أنه قام 
وأسَرَجَ يستذكر أشياءَ يعَلقَها في ليلةٍ ثمان عشرة مرة. 

وقال محمد بن أبي حاتم الورًّاق: كان أبو عبد الله إذا كنت معه في 
سفر» يجمعنا بيت واحدٌ إلا في القيظ أحيانّاء فكنت أراه يقوم في ليلة واحدة 
خمس عشرة مرة إلى عشرين مرة» في كل ذلك يأخذ القداحة» فيُوري نارًاء 
ویسشرج» ثم يخرج أحاديث› فیعلّم علیها»“ . 

د «وقال محمد بن أبي حاتم : سمعتٌ هانئ بن النضر يقول: كتا عند 
محملِ بن يوسف - يعني: الفِريابيّ - بالشام» وكا نره فِعْلّ الشباب في أكلِ 
الفِرْصَادِ ونحوه» وكان محمد بن إسماعيل معناء وكان لا يزاحمنا في شيءِ 


٠ .)۸٤/١١( السير‎ )۲( .)٤۹۷/۱١( السیر‎ )۱( 
.)٤١٤/١۲( السير‎ )٤( .)۲۸۰ السیر (۲۷۹/۱۲ ۔‎ )۳( 


۱۲۱۹ 


مما نحن فيه» ويْكبُ على العلم». 

ته «وقال محمد بنْ أبي حاتم الورّاق: سمعت حاشد بن إسماعيل» وآخر 
يقولان : کان ابو عبد الله البخاري يختلف معنا ال مشایخ البصرة وهو غلامء 
فلا يكثّب» حتى أتّى على ذلك أيّامٌ» فكتا نقول له: إنك تخيِلف معنا ولا 
تکتب» فما تصتَمٌ؟ فقال لنا يومًا بعد ستة عشر يومًا: إنكما قد أگثرتما عليّ 
وألححتماء فأغرضا على ما كتبتّما. فأخرٌجنا إليه ما كان عندناء فزاد على 
خمسة عشر آلف حديث» افا ا ف ناقلب حتی جعلنا نحکم کتبا 
من حفظه. ثم قال: آترؤن أي أختلِف هَدرَّاء وأضَيْ أيامي؟! فعرفنا أنه لا 
E‏ 

«وقال اين عدي . حدثني ey‏ بن احمد القومسي› ت محمد بن 
حمرویه»› خا ب ماغل رل EE‏ حدیث صحیح › 
وأحفظ منتى ألف حدیث غیر صحیح»". 

د «وقال عجار في تاریخه: حد نا ابو ری اعفد بن محمد المقرئ؛ 
ا ی ا ا 
الحسين بن عاصم البيكندي يقول: قم علينا فد نن اشاف:؛ قال : 
۰ » م ھ2 ¢ e‏ 
فاجتمعنا عنده. فقال بعضنا: سمعت إسحاق بن راهويه يقول كانى انظر إلى 
سبعين آلف حديث من کتابي. فقال محمد بن إسماعيل: أو تَعْجَبُ من هذا؟! 
لعل في هذا الزمان من ينظر إلى مئتي ألف حديث من كتابه. وإنما عَنى به 
٥‏ 

قان اا فان سلا ااا رر فة قول ادا ت 
ار و ل تح الف ااة. وما الخدي ةه فا ركت اما 
E‏ فالاو 02 ا افا کا ال ا 
المجالبة مد عشرين س أو آقل :إا جل ارم مم لاحات كا ل 


.)٤١۸/١۲( السیر‎ )۲( .)٤٠٥١/١۲( السير‎ )١( 
.)٤١٦/١۲( السير‎ )٤( .)٤١۱١/۱۲( السیر‎ )۳( 


۱۲۲ 


يعرفودً» أو لا يُحْسنُونً الجديث. ثي قال: الحديث مثل ا ا ج 
ع أيام» لا يعرف السّفرء فهذا السَأنْ يحتاح أن تتعاهده 
ا 
ه «قال ابن أبي حاتم الرازي: سمعت أبي يقول: أول سنة خرجت في 
لَب الحديث» أقمتُ سَبْعَ سِنينَء أحصيتُ ما مشيتُ على فَدَمَىَّ زيادة على 
ا 

قلت : مسافة ذلك نحو أربعة آشهر» سير الجَادّة. 

قال: ثم تركت العدد بعد ذلك» وخرجت من البَخْرّين إلى مِصر ماشيًاء 

ثم إلى الرَمْلَّة ماشيًاء ثم إلى دمشق» ثم أنطاكية وطرسُوس» ثم رَجَعْتٌ إلى 

حمْص› ثم على الرقةء ثم ركبت على العراق» كل هذا في سفري الأول وأنا 
رن ا خرجت من الرّي» فدخلت الكوفة في رمضان سنة ثلاتُ 
عشرةً» وجاءنا تَعىْ المقرئ وأنا بالكوفة» ثم رحلْتُ ثانيًا سنة اثنتين وأربعين› 
ثم رجعت إلى الرّي سنة خمس وآربعين» e‏ 
وخمسين. وح فيها عبد الرحمن ابنه»'. 

ه «قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول: بقيتُ سنة أربع عشرة ثمانية 
أشهر بالبصرة» وكان في نمسي آن أقيم سَنَهّ فانْقَظْعَتْ نفقيي» فجعلت أبيعَ 
a ES‏ ا 

سمَع إلى المسّاء» فانصرف رفيقي› ورتخت إلى بيتي› فجعلت أشر ت الماء 
اا E‏ عدا على رَفِيقِي› فجعلت أطوف معه [في سماع 
الحديث] على جوع شدييٍ» وانصرفت جائعًاء فلمًَا كان من الغ عدا على 
فقال: مر بنا إلى المشايخ. قلتُ: أنا ضعيفٌ لا يمكنني. قالّ: ما ضعفك؟ 
قلت : لا أكتمُك [أمري» قد] مَضّى يوْمَان ما عمت فيهما شيئاء فقال: قد 
بَقِيّ معي دينارٌ» فنصفه لك ونجعل الصف الآخرَ في الكرّاءء فخرجْتًا من 
البصرة› رادت م الصف دینار . 


2 


9 الس (۷۹7/1۳): (۲) السیر (۱۳/ ۲٣۵١‏ ۔ .)۲٥١‏ 
۲۳\ 


وع أب قل خرجنا من المدينة مِن عند داود الجُعْمَري وصرنا 
إلى الجّار» وركبّنا البحرّء فكانت الريح في وجُوهناء فبقينا في البحر ثلاثة 
اشر وضاقت صدورتا› وفني ما كان معتّا» وخرجنا إلى ابر نمْشِي أيامًاء 
حتی فني ما تبقی معنا من الرّاد والماء» فمشيتا يومًا لم نأكل ولم نشربُ› 
ويوم الثاني كمثل»› ويوم E TS CIC‏ 
بأنفسنا [حيتٌ كتًا]ء فلمًا أصبْحتًا في اليوم الثالث جعلنا مشي على قذر 
طافَِنّاء وكَنًّا ثلاثة أنفس: شيخ نيْسَابُوري» وأبو رُهير المرَوَرَوذِي» فسقظ 
الشيح معْشيًا عليه» فجفتًا نَحَرْگةُ وهو لا يعْقل» فتركتّاه ومشينا قدر فُرْسّخ» 
سَفِينتَهُّم مِنَ البرٌ وَنَرَلوا على بر مُوسّى» فلمًا عايتَهُم لرَحَ بثوبه إليهم» 
فجاؤوه معهُم ماء في إدَاوَةٍ فسقوه وأخذوا بيدِي فقَال لهُم: الْحَمُوا رَفيقيْن 
لي» فما شعرث إلا بر جل يصب الماء عَلّى وجهي» فَمََحْتُ عَيْنَيّ فقلتٌ: 
اسقني» فصب من الماء في مَشربةٍ قلياء فشربت» ورجعت إلى نفسي» ثم 
سقَاني قلياء وأَحَدً بيدي» فقلت» ورائِي شيخ مُلْقّى» فذهبَ جماعة إليِْ 


ET‏ 8 ا س چس و هه ره مه ك 
فضعفت وسقطت مغشيا على › ومضى صاجبي يمشي فبصر من بعل قوما 


أذ بيدي وآنا مشي وأجرٌ رجلىّ» حى إذا بلغت إلى عند سفينتهم» وأتوا 
بالشیخ› وسوا اليا فبقیتا أیّامَاء حٌى رجعت إِلیتا أنمستَاء ثم توا لتا 
اا إلى مد الها ا إلى ويي وزرا ي الكاك اموي 
والماء. فلم نزل نمشي حى تَمَدَ ما گان معنا مِنَ الماء والمُوتِ» فجعلنًا نمشِي 
جياعًا على شط البحر» حى دفعنا إلى سَلْحمَاةٍ مثل الترْس» فَعَمَدْنَّا إلى حجر 
کبير» فضربتًا على ظهْرَاء فانملَقَء فإدّا فيا مل صُمَرَةٍ اليْض» فتحسَّيتاه حتى 
سكن عتا الجوعَ» ثم وصلتًا إلى مدينة الرّاية» وأوصلًا الكتابَ إلى عامِلهاء 
فأنزلًتًا في داره» کان يمد ت کل يوم القرع› e‏ لخادمه: هاټي لهم 
TT ME TATE‏ 
٠ EE N‏ 
۱۲٤‏ 


خد بالفارسية› فإن جدتی کانت 


هَرَويّة» وأتاتا بعْدَ ذلك باللّحم»ء ثم زوّدنًا إلى مض“ . 

ه «وقال الرّازي: وسمعت علي بن أحمد الحُرّارزمي يقول: سمعتُ 
عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: كتا , بمصرَ سَبْعَةً أشهر» لم نأگل فيها مَرقَهّ 
کل ارتا مُقَسَمّ لمجال الشبرخ وبالليل : الس والممًابلة. قال : فأتيتا يومًا 
أا ورفيق لي شيضًاء فقالوا: هو عَليْلٌء فرأيْتًا في طريقتًا سمكة أغجبتناء 
فاشتر تاب فلا ضرا إلى الت حفر وقت مجلس › فلم يمُکنًا إصلاخه» 
ومضينا إلى المجلس»› فلم نز حكًّی تى عليه ثلاثة ئه يام واد أن يتير 
فاکلتّاه نیگاء لم ين لتا فراع أن نَعْطيّه مَنْ يَشويه. ثم قال : لا يُسْتَطاع العِلْم 
برَاحَة الجَسَّ . 

ه «وقال أبُو عبي المَلِكِ أحمدٌ بن محمد بن عبد البّر القَرْطبيّ: وگانَ 


0 


قي بن محل يفول ي و 
الل ل اع ر ا وای یو ن 
سمعتٌ مه في المْدَان ماشًا إليهم عَلّى قدي" . 

د «قال أبو مسعود عبد الرحيم الحاجي: ار اھر قول ا 
EE‏ مرة بداد وأخرى بمكة» كنت أمشي حافيً 

في الحرّء فلحقني ذلك» وما ركبتُ داه قق في طلب الحديث» وكنت أځيل 
کی غا کرک E CM oS Cb‏ 
ا ۰ 

وقيل: كان يمشي دائمّا في اليوم والليلة عشرين فرسخاء وكان قادرا 
على ذلك0؟. 


.)۲٥۹۸ ۔‎ ۲٥٦ /۱۳( السیر‎ )۱( 

9 ل 0/17( التاريخ )۲۰۸/۲٤(‏ التذکرۃ (۳/ ۸۳۰). 
(۳) السیر (۲۹۱/۱۳ - ۲۹۲). التذكرة (۲/ .)٦۳١‏ 

OTE DoS EE TO (OD 


\Y0 


حدثنا التاج محمد بن عبد الرحمن المسعودي» سمعت الحافظ أبا 
العلاء الهَمَذانيٌ يقول» وقال لي يومًا: آي شيءِ فيح لابن عساكر» وکيف تّرى 
الاس له؟ قلتٌ: هو بعيدٌ من هذا كله» لم يشتغل مُنذ أربعينَ سنه إلا بالجمع 
والتصنيف والكّشميع حتى في تُرَهِهِ وحَلَواته» فقال: الحمد ش» هذا ثمرة 
العلم». 

ا «جرير بن حازم» عن يعلى بن حكيم» عن عكرمة» عن ابن عباس› 
قال: لما توفي رسول الله له قلت لرجل من الأنصار: هلمّ نسأل أصحاب 
رسول الله با فإنهم اليوم كثيرٌ؛ فقال: واعجبًا لك يا ابن عباس! أترى 
الناسَ يحتاجون إليك» وفي الناس من أصحاب النبي ييه مَنْ ترى؟ فترك 
ذلك. وأقبلتٌ على المسألةء فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل» فآتيه وهو 
قائل» فأتوسّد على بابه» فتسفي الريح علي الترابًَ» فيخرجٌ فيراني» فيقول: يا 
ابن عم رسول الله هة! ألا أرسلت إلى فآتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك» 
فأسألك. قال: فبقىّ الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناسٌ علىّ»ء فقال: هذا 
الفتى أعقل مني» . 

ن الغا ن رو قال س مرل قول کت عدا 
لسعيد بن العاص فوهبني لامرأة من هذيل فأنعم الله علي - يعني : بمصر - فما 
خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته» ثم قدمت المدينة 
فما حرجت منها حتى ظننتٌ آنه ليس بها علم إلا وقد سمعّه» ثم لقيت 
الشعبي فلم أر مثله. 

ال ی ع ا ان ف ی ا ل 
الأرض كلها في طلب العل» . 


دا «وروی عبد الله بن يحيى بن أبي كثير› عن أبيه أنه قال : لا يستطاع 


.)١١۳١/٤( السير (١۲/٤٦٥)»ء التذكرة‎ )۱( 
.))04 _ 0۳ /٥( التاريخ‎ TO a AD ED 
.)6⁄4/۷( التاريخ‎ (۳) 


۱۲٢ 


العلم براحة الس 

ت «وقال محمد بن بشر الحكري» وغيره: ثنا الربيع قال: كان الشافعي 
قد جرَّء الليل ثلاثة أجزاء: ثلثه الأول يكتب» والثاني يُصلي» والثالث ينام. 

قلت : اد كا هة تذل غل أن لله كله كان غاد فان اة 
العلم عبادة» والنوم لح الجسد عبادةء قال #4: «إِنٌ لجَسَدِك عليك 
TE‏ 

د «قال بكر بن محمد: سمعت عبد الرٌحمن بن يوسفٌ بن خراش 
يقول: شربتٌ بَولي في هذا الشأن - يعني: الحديث e‏ مرّات» . 

ه «وقال الخطيبٌ: سمعت على بن عبيد الله اللثرت E‏ 
جرير أربعين سنة يكتب كل يوم أربعين ورقة»““ 

ه «قال الحاكم: ا محمد بن محمد أبي النضر الطوسي مرتين› 
وسمعت كتابه المخرّج على مسلمء وسألت: قر تتفرّغ للتصنيف مع هذه 
الفتاوى؟ 

Ag a A SOLES 
. القرآن» وجزء للتوم»‎ 

ته «قال أبو بكر بن أبي علي: سأل والدي أبا القاسم الطبراني عن كثرة 
حدیثه؟ فقال کنت انام على البواري ثلاثينَ e‏ 

ه «قال آبو زكريا بن منده: كنت مع عمُّي عبيد الله في طريق نيسابور 
e ES‏ 
فقال: كنت قافلا عن خراسان مع أبي فلمّا وصلنا إلى هنا إذ نحن بأربعين 
وقرّا من الأحمالء فظننا أن ذلك ثياب» فإذا خيمة صغيرة فيها شيخ» وإذا هو 


.)۳۲۲/۱٤( التاریخ (۲۹۸/۸). (۲) التاریخ‎ )۱( 
.(YA1/1) التاريخ‎ )٤( .)۲۱٤١/۲۱( التاریخ‎ )۳( 
TITTY E0) التاريخ‎ )( 

.)٩٠١ /۳( التذكرة‎ .»)۲٠٤/۲١ التاریخ‎ )0 


۲۷ 


والدك» فسأله بعضنا ما هذه الأحمال؟ فقال: هذا متا قل من يرغب فيه في 
هذا الرّمانِء هذا حديث رسول الله كل . 

د «ثم ذكر لي عمي بعد ذلك فقال: كنت قافلا عن خراسان» ومعي 
عشرون وقرًّا من الكتب» فنزلت فيها عند البئر اقتداءً بالوالد». 
أبي يعيرني به ويقول: انظر إلى هذا الغلام يجيء من بني ثؤر رغبة في 
الحديث» وأنت ها هنا لا ترغب فه» . 

ت «قال عبد القادر الرّهاوي: وكان أبو العلاء الهمداني من أبناء التجار» 
فأنفق جميع ما ورثه في طلب العلم» حتى سافر إلى بغداد وآصبّهان مرات 
ماشيًا . وکان يحمل کتبه على ظهره. قال: كنت أبيت ببغداد فى المساجد» 
وآكل خبز الدّخل› الف أن قال عبد القادر: ثم عظم شأنه» حتی کال یمر 
بالبلد» فلا يبقى أحد رآه إلا قام ودعا له حتى الصبيان واليهود. .. وكان 
يقرئ نصف نهاره القرآن والعلم» ونصفه الآخر الحديث» وكان لا يغخشى 
السلاطين› ولا اة کن الله لومة لائم› وکانت ال شعاره» ودثاره اعتقادًا 


3 : 8 : )۳( 
وفعلا » ولا يمسم الجزء الحديثي إلا على وضوء» 


۳ - الحفظ وأسبابه: 

د «حمّاد بن زيد: حدثني عمّرو بن عبيد الأنصاري: حدثني أبو 
الز ع غ ب كانت زرا أن مرون ارسل الى آي عريةء فجعا اله 
وأجلسني خلف السريرء وأنا أكتبٌ» حتى إذا كان راس الحوّل» دعا به» 
فاده من ورا الحجات فج القن لك اكاب فا راد ولا قفن 
ولا قذَمٌ ولا أخر. 


.)۳۸۱ /٤( المیزان‎ )۲( .)٠١۳١ /۳( التذكرة‎ )1( 
.)٥٤٤ _ ٥٤۳ /۲( القراء‎ )۳( 


۲۸ 


قلت : هكذا فليكن الحفظ»'. 
ه «قال ابن عبد البَرٌ في ترجمة ابن عباس: هو القائل ما روي عنه من 
وجو 
ِن يأحْذِ الله مِنْ عَيني نُورهما ففي لساني وقلبي مِنْهُما نور 
قلبي ذکيّ وعَمَلي غير ذي دحل وفي فمي صارمٌ کالسيفِ e‏ 
ه «وقال أبو عبد الله البخاري : لا أعلم شيئًا أنمََ للحفظ من نهْمَةٍ 
الرجلء ومُداومة النظر»”" . 
ته «وقال محمد بنْ أبي حاتم الورًّاق: سمعتٌ حاشد بن إسماعيل» وآخر 
يقولان: کان ابو عبد الله لار تاف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلا 
فلا يكثّب» حتى أنّى على ذلك أَيَامّء فكتًا نقولٌ له: إنك تخيِلفُ معنا ولا 
تكتب» فما تصتَمٌ؟ فقال لنا يومًا بعد ستة عشر يومًا: إلكما قد أكتَرتما عليّ 
وألححتّماء فأغرضا على ما كتبتّما. فأخرّجنا إليه ما كان عندناء فزاد على 
خمسة عشر ألف حديث» فقرأها كلها عن ظهر القلب» حتى جعلنا نحكم كنبنا 


E:‏ وور 


من حفظه. ثہّ قال: أترؤن أي أحتلِف هَدرَّاء وأضَيّمُ أيامي؟! فعرفنا أنه لا 
ن 

6ال جار ار ادا ایو عرو امد ن محمد القری: 
کک ا د قوت ب ی ا کی س قل ب 

و 

فا جما دة قفالا سمغت إسحاق ين زاهرية قول لك کان انظر 
آل شغ :ال خديت هن کقانى: E A E‏ 
هذا؟! لعل فی هذا الزمان من ينظر إلى معي آلف حديث من كتابه. وإلّما عَنى 


ا (٥)‏ 
نه تقسةه) 


.)٥۷ /۳( السیر‎ )۲( .)٥۹۸/۲( السیر‎ )۱( 
.)٤١۸/١۲( السیر‎ )٤( .)٤١٦1/١۲( السير‎ )۳( 
.)٤11/١۲( السير‎ )٥( 


۲۹ 


«وقال ابن عدي : حدثني محمد بن أحمد القومسي» سمعتٌ محمد بن 
خميرويه» سمعت محمد بن إسماعيل يقول: أحفظ مئة ألف حديث صحيح› 
وأحفظ مئتي ألف حديث غير صحيب»'. 

ه «وقال علقمة: ما حفظت وأنا شابٌء فكأني أنظر إليه في 
ټرطاس». 

د «قال أبو هلال: وسمعت قتادة يقولٌ: الط في الصغر کالنقش في 
e‏ 

«معمر» عن الزهري: ما قلت لأحيِ قط : أعِڏ على . 

ابن وهب» عن اللْيثء کات ان شهاب» قل ا سودت قلبي ا 
وز ا TE‏ 

د «وعن إسماعيل المكئٌ: سمعت الزهري يقول: مَن سره أن يحفظ 
الحديث فليأكل الزبيبً. قال الحاكم: آ ن ا الور ار ر ق ف 
یس مقطع للبلغ ٨»‏ . 

د «قال يحيى بن المغيرة: عن جرير بن عبد الحميد» قال: قال مغيرة ما 
وقع في مسامعي شيءَ فنسيته. 

قلث: هذا والله الحفظ› لا حفظ مَنْ درس كتابًا مرات عِدَّةّ» حتى 
عرضه» ثم تخبط علیه» ثم درسه وحفظه» ثم نسيه أو اکر . 

ه «قال عبد الرحمن بن خراش: بلغني أن مالا تقم على هشام بن 
عروة حديثه لأهل العراق» وكان لا يرضاه» ثم قال: قدم الكوفة ثلاث 
رات فدمة کان ا حدثني ات قال: سمعت عائشة. والثانية» فكان 
يقول أخبرني آبي عن عائشة. وقدم الثالثة فكان يقول: أبي عن عائشة» يعني : 
پرسل عن آبيه. 


.)٥۸/٤( الس( 416):. (۲) السير‎ 0(3 
.)۳۳۲ /٥۹( السیر‎ )٤( .)۲۷١ /٥( السیر‎ )۳( 
0/0 ل‎ C0 .)۳٤۷ ۔‎ ۳٤١ /٥( السیر‎ )٥( 


۳۰ 


قلت: الرجل حجة مطلقًاء ولا عبرة بما قاله الحافظ أبو الحسن بن 
القطان من أنه هو وسُهيل بن أبي صالح اختلطا وتغيراء فن الحافظ قد يتغير 
حفظه إذا کبر» وتنقص جِدَةٌ ذهنه» فليس هو في شیخوخته» کهو في شبيبته. 
وما ثم أحدٌ بمعصوم من السهو والنسيان» وما هذا التغيُر بضار أصلاء وإنما 
الذي يضر الاختلاظ» وهشام فلم يختلط قط هذا أمرٌ مقطوعٌ به» وحديثه 
محتج به في «الموطأً» والصحاح» والسنن» فَمَوْل ابن القطان: «إنه اختلط» 
قول مردود» مرذول. فأرني إمامًا من الكبار سَلْمَ من الخطأً والوهم. 

فهذا شعبة» وهو في الذروة» له أوهام» وكذلك مَغْمر»ء والأوزاعي› 
ومالك رحمة الله عليهم». ) 

د «وقال ابو طالب أحمد بِنْ محمد بن إسحاق بن البُهُلول: تذاكرت آنا 
وابن سا علدا زت جدي ببغداد» فقلت له: لال ا المستملي : انه 
حدّث من حفظه بأربعين ألف حديث. فقال ابن صاعد: لا يدري آنيس ما 
ال ت ا و ا ت ا ا 
خا 

قلث: كذا فليكن الحفظ وإلا فلاء فَيعنا اليوم بالاسم بلا جسم» فلو 


رای الناس في وقتنا من يروي ألف حدیث بأسانیدها حفظا لانبهّروا له» . 


ده «وروی عبد القدوس بن بّكر» عن محمد بن التّضر قال: أولّ العم 
الاستماع» والإنصات» ثم حفظه» ثم العمل به» ثم . 4 

د «(وعن سحنون قال : ا حفظت هذه الکتب» حتى صارت فى صدري 
کا القرآن»“ . ۰ ۰ 

5نو فوفس حدتا الخن بن د الاك عن سك بن غلى 
الرّنجاني» سمع أبا نصر الوائليّ يقولٌ: لما ورد أبو الفضل الهمداني نيسابور» 
(۱) السیر .)٣٦- ٣٣/۲‏ () السیر .)٤۹۰/۱۲(‏ 


(۳) السیر (۸/ ۱۷١‏ ۔ ›)۱۷١‏ التاريخ (0/۱1). 
0 ا0/7 


۱۳۱ 


تعصبوا له» وأقوة : بديع الزمان» E N E‏ 
انشدث رة وها من اغرعا الى أولها مقلوبةء فأنكر على الاس قولهم : 
فلانٌ الحافظ فيي الحديث» ثم قال: و الحديت مها بذك ؟! فسمع به 
الحاكم ابن البيّم» فوجه إليه بجزء» وأجّل له جُمعة في حفظه» فردً إليه الجزء 
بعد الجمعة» وقال: من يحفظ هذا؟ محمد بن فلان» وجعفر بن فلان» عن 
فلان؟ أسامي مُختلفة» وألفاظ متباينة؟ فقال له الحاكم: فاعرف نفسّك» واعلمْ 
i TT TET E |‏ 
د «كتب إلينا المعَمّر العالم أبو محمد عبد الله بن محمد بن هاروة من 

aa‏ عن آبي القاسم أحمد بنٍِ يزيد القاضي» عن 
شُريح بن محمد الرعِينيء أن ابن حزم قال فما حرق له المُعتضِدٌ بن عَبّاد من 
الكت قول 


فإن تخرقوا القَرْطاسَ لا تخرقوا الذي 


Ooi 


وإلا فعودوا في المَكاتب ا 
کا اللضارف ر اذا ا 


تَضَمُنه القَرظاس بل هو في صذري 


2 , 2o OD o AR 
ويّنزل إن انزل ويدفن في قبري‎ 
~~ سے سے ت لز م م‎ a 
وفولوا ولم کي یری الناس من يدري‎ 
e 2 سه‎ 
فکم دون ما تبون لله من ستر‎ 


أكفهم القُرآنَ فى مدن الث“ 


د «قال أبو علي الحافظ النيسابوري: ما رأيتُ في المشايخ أحفظ من 
عَبّدان» ولا رأيت في أصحابنا أحفظ من ابي بكر الجعابي» وذاك آني خسبته 
من البغداديين الذين يحفظون شيخًا واحدًاء أو ترجمة واحدةء أو بابًا واحدًاء 
فقال لي أبو إسحاق بن حمزة يومًا: يا با علي لا تغلط في ابن الجعابي فإنه 
بضظ دا کراب فال فخ جا بوا من عند ان ضاغة فقلت 20 ابا بک 
أيش سند الثوري عن منصور؟ فر في الترجمة» فقلتٌ؛ آيش عند آيوب» عن 
الحسن؟ فمرٌ في الترجمة» فما زلتٌ أجرّه من حديث يصر إلى حديث الشام 
ال اتراق لے أف اة الخ افا وهو تج فلت اش ووی الاغم: 
(۱) السیر .)١۷۳/۱۷(‏ (۲) السیر .)۲٠١/۱۸(‏ 


۱۲۲ 


عن أبي صالح»› عن أبي سعيد» وأبي هُريرة بالشركة؟ فذكر بضعة عشر حديثاء 
فحيّرني حِفَظّه. رواه الحاكم عن أبي علي . 

۵ «(عمرو بن سواد قال لي ابن وهب : CE‏ من ثلاثمائة وسبعين 
ارات اخ وغ ارت ولك ا کا یر عل ف 
أن يحفظ في كل يوم ثلاثةٌ أحاديث»'. 

«قال ابن الأكفاني: وكان حيدر بن علي أبو المنجا المُعَبّر يذكر أنه 
يحفظ في علم تعبير الرُؤيا عشرة الف ورقة. وثلاثمائة ونيمًا وسبعين. كان 
يقول: زدت على أستاذي عبد العزيز بن علي الشمررؤرى المالكى بحفظ 
و و 

قلتٌ: هكذا كانت أيُها اللْعابُ هِمَمُ العلماء وأذهانهم» وأين هذا من 
محفوظات علمائنا اليوم؟» . 


> - ملازمة العلماء والأخذ عنهم: 

د «روی عن أبى الدَرْدَاءء قَال: لَولا ثلاث ما أحببتٌ البقَّاء: ساعة ظماأً 
الهرّاجر» والسجود في اللّيل» ومجالسة أفوام َْتَمُونَ جَيّدَ الگلام گَمَا پنْتَقَّى 
أطايبُ التَمَ»“ . 

ك «وعن | لخلا بن أحمد الفرّاهيدي قال : لا یعرف الرجل ا ا 
تی بُجالس عبر 

د «قًال أبُو الرّناد: نّا نوف مَعَ الرْهْري عَلَّى العْلَمَاءِ وَمَعَهُ الألواحَ 
الف ك لا سمِعَ». 


ه «الذَاريئْ: أخبْرتا مَرْوان بن محملِ» حدثنا سعيد بن عبد العزيزء 


.)٥۲۲/۲( المیزان‎ )۲( .)۱۲۷/۲١ التاریخ‎ )۱( 
.)۳٤۹/۲( السیر‎ )٤( .)۲۸۸/۳۱( التاریخ‎ )۳( 
.)۳۲۹/۰( السیر‎ )0 .)٤۳۱/۷( السیر‎ )٥( 


۳۴۳ 


ا العِلمْ من صَحَفِي». 
E i e E‏ 


0 «اعن الحسَنِ قال : تا ا جیرانه» وشَرٌ الاس 
E ls‏ 


«وقال س ست ا الرجمن بن مهدي يفول : ذا ت الرجل 
الرجل فَوْقَهُ في اليلم» > فهو يوم عَِيمَه» وإدًا لقى مَنْ هو مِْله» دَارَسَهُ وتَعَلمَ 


منه» وإِذا ا من هر دونه توَاضع ل 8 ولا ا إماما من ت 
عن کل اح ولا من خا E‏ 


فاا ال ا ب اة رجاع فالا ايرا او الين الكدى: 
آخرنا أو ضور القران: أخرنا أو بكر الخطيبٌ» آخبرنا أبو الحسين بن 
بشران» أخبرنا عُثْمَان بن محمّد» حدثنا إشُْحاق بن إبراهيَ بن أبي حسان 
الأنمَاطيّ» حدثنا أحمدٌ بن إبراهيم ورّاق حَلَفِ , ل 
ا قال لي: ما أفدمَكَ؟ قلت: أقراً 
لی ای ین فا فقَال: لا تریده. اقلت بلی» فذعا ابه وکتت محه 
ا ارا کی فآتينا منزل أبي بكر. قال. ابن آبی حسان: 
وكان لخلفٍ تسعَ عشرة سلَة» فلمًا قرأ الورقةٌ قال: أدخل الرّجل. فدخلث 
وسلمتٌ» فَصَعَدَ فيّ التَظْرَّء ثم قال: أنك خلف؟ قلت: نعم. قال: أنك ل 
تلف ببغداد أحدًا أقرأً ملْكَ؟! فَسَكب. كمال لي: اقعد هات اقرأً. قلتُ: 


أعليك؟ قال : نعم » قلت : لا والله لا أقراً على رجل يستصغْرٌ رجلا م حملة 
Ea 0 0(‏ 


(۲) التاریخ »)۳٠٤/١١(‏ السير (۸/ .)٠۷١١‏ 
(۳) السیر (۸/٦۱٥)۔‏ 9 2/7 


۱۳٤ 


القران. ثم خرجت» فو جه الو سليم يسأله أن يرڏني› فأبيت› ا تست 
واحتجت› وکت :َ قراءة عاصم»› عن یحیی بن آدم» عن ابی E‏ 

ت «قال عمْرُو بن على القلاس: مررت بمنى على فتيبةء وعباسٌ العنبري 
يتب عنه» فجرت 5 امول عن فندمث»"'. 
عبد الأحلن بن ا عن اتفاق كثرة الاح له» وسُؤالاته ای فقال : 
ربّما کان يأکل وا عليه» ويمشي أا عليه» ويَذْحُلٌ الحلا عليه› 
ویذخل البيت في طلب شيءٍ ا 


د «مبارك بن فضالة» عن هشام» عن أسةفة آنه كان قرول لا وتن 
شباب: ما لکم لا اون إن تکونوا صغارَّ 2 OE‏ تکونوا کبارَ قوم» 
وما خير الشيخ أن يكون شيا وهو جاهل. رای قل ست عائشة بأربع 
ججج وأنا أقول: لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد وعيته› 
i‏ کان يبلغني عن الصحابي الحديث فآتيه» فأجده قد قال؛ فأجلس على 


بابه» ثم آل O‏ 


. «أ حبر نا إسحاف الأسدي» آ ابن خليل› آنباًنا أو المكارم» آنبانا 
آبو على أنبأنا أبو نعيم» حدَّثنا أبو أحمد محمد بن أحمد» حدّثنا عبد الله بن 
ا والمحاربي؛ ئل خا 
ابن إسحاق › عن أبان بن صالح»› عن مجاهد» قال : : عرضت القرآن على ابن 
عباس ثلاث عرضات امه عند كل آية أسأله: 2 م نزلت؟ وگبف گاتت؟» . 
ا أجزاءً من م ا عليه حدیث a I‏ عن جعفر بن 


.)۱۸/١١( السیر (۱۰/ 0۷۹ _- 06۸۰). . (۲) السیر‎ )۱( 
OD ED DAD 

.)٤١١/١( التاريخ‎ »)٤۲٤/6( السير‎ )٤( 

.(Y۴1/۷( والتاريخ‎ ›)٦٦/١( القراء‎ .)٤٥۷١ - ٤٥٦ /٤( السير‎ )٠١( 


ro 


محمد في زكاة الحَيْلء فقال: عُوْرّك ومَنْ دونه صعمًاء. فقيل لَّه: الذي روَاه 
عن عُؤرك هُو بُو يُوسّف القَاضي! فقال: غور بَيْنَ عُمْيَانِ. 

وَگانَ الشّيخ أبو حَاميٍ المَقّيه حَاضرًاء فَمَال: ألْجِمّوا هذا الكلام في 
الكاب. فان دَلِكّ سبّب الْقَظاعي عن مجلس الدَارقطني» فليتني لم أفْعَل 
أيش ضر أا الحسن انصرافي؟»'. 

د «حمّاد بِنْ سَلمَةَء ن ايوت عن أبي قلابة: قال ابن مسعود: علیکم 
بالعلْم قبْل أن يُقَّبض» وقبضه ذهابُ أهلهء فان أحدَكم لا يدري مَتى بُفتقر 
إليه؟ وستَجدُون أفُوامًا يرْعمُونَ أَنَهُم يذْعُونَكّم إلى كاب الله وذ نَبْذوه وَرَاء 
هويم قعليكم بالملم؛ ولاك والح وإثائم الع واتعثق» وعلي 
بالعتیق» . 

ت «قالّ مُوسّى بن نضر: سمعتٌ هسام بن عبد الله الرازي يقول: لقيتُ 
ألما وسبع فا شيخ › وخرَج مئ ف لب العم سبع مائةَ الف دڙه» 

ت «مبارك بن سعيد التّوْري» عن سُفيانً» عن جعفر بن بُرْقان» قال 
وهب: ظوبّی لمن شغلهُ عيبُه عن عيْبٍ أخيه» طوبّى لمن تَوَاضع لله مِنْ غير 
مَسنَة» طوبّی لمن تَصَدَقَ مِنْ مَالٍ جَمَعَهُ مِنْ عَيْرٍ مَعْصِيَةٍء طوبَى لأهلٍ الصرٌ 
وأهلِ المشگتة» طوبی لمن جَالّس أَهْل العم والجلمء > وی لمن ادى بأل 
اليم والجلّم a REA‏ فل E‏ 


ه - السعة عونا على طلب العلم: 

د «قال سعيد بن عثمان e‏ قدمنا مصر» فوجدنا يونس أمره 
صعًاء ووجدنا أحمد بن عبد الرحمن E E‏ 
فجمعنا له دنانیر› وأعطيناه» وقرأنا ا «(مو طاً» عه وجأامعه. اش ابن 


٦ ٠١ /١( التذكرة‎ )۲( .)٤۲١ ۔‎ ٤۲٥ /۲۹( التاریخ‎ )۱( 
.)٥٥١/٤( السير‎ )٤( .)۳۸۸ التذکرۃ (۱/ ۳۸۷ ۔‎ )۳( 


۱۳۹ 


فُطيس يقول: فصار في نفسي» فأردت أن آسأل محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم»ء فقلت: أصلحك الله العالم يأخذ على قراءة العلم؟ فشعر فيما 
ظهر لي أي إنما سألته عن ابن أخي ابن وهب» فقال لي: جائرء عافاك اللهء 
حلالٌ أن لا أقراً لك ورقة إلا بدرهم» ومَنْ أخذني أن أَفْعْدَ طول النهارء 
وأدعَ ما يلزمني من أسبابي» ونفقة عيالي؟! 

ت «هذا الذي قاله ابن عبد الحكم موجه في حى مُسَسَبّب يموئّه الگسْبَ 
والاحتراف لتعوّقه بالرواية لما قال على بن بيان الررّاز الذي تفرد به بعلو جزء 
ابن عَرّفة» فکان يطلب على تسميعه دینارًا: آنتم تطلبون ص اا وإلا 
فاسمعوا الجزء من أصحابي» ففي الدرب جماعة سمعوه مني» فإن كان الشيح 
سرا ثقيأًا لا شغل له» وهو غنيّء فلا يُعطي شيا . والله الموفق»''. 

ان وال او ایی ال افا ون العا غ ا فال 
ا 

ته «وقال روَادُ بن الجرًاح: سمعبُ الثوري يقولٌ: كان الما فيما مضى 
يكره» فأمًا اليوم» فهو ترس المؤمن. 

ته «ونظر إليه رجل» وفي يده دنانير» فقال: يا أبا عبد الله! تَمْسِك هذه 
الدنانير!؟ قال: اسكت» فلولاها لتمندل بنا الملوك. 

قلت: قد کان سفيان راسا فى الرهُده ا والخوف» راسا في 
الحفظ» رأسًا في معرفة الآثارء E‏ الفقه» لا ياف في الله لومةً لائ 
من أئمة الدين» . ٤‏ 


ت «وقال آبو تعيم: قال الثوري: لولا بُضصَيعَتنا تلاعب بنا هؤلاء»“ . 


EE ae ILE E a aa ES 


(۱) السیر (۳۲۲/۱۲۔ .)٣۲۳‏ (۲) السیر .)۳۹٩/۰(‏ 
(۳) السیر »)۲٤۲۱/۷(‏ تاریخ الإسلام (۱۰/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ تاریخ الإسلام .)۲۴١/۱۰(‏ 


۱۳۴۷ 


له: ما منعك أن ترحل إلى ر قال: لم تکن دَرّاهم»"'. 

ا «وروي عن الررى قال : أن يکون صاحبُ ا في كاي فن 
الآفات إليه أسرعَء والألسنة إليه أسرع». 

د «قال سليمان بن عبد الحميد» عن يحيى الوخاظي : ارا و 
کان أکبرَ نفسّا من إسماعیل بن عیاش» کَنًا إذا آتيناه إلى مزرعته لا يرضى لنا 
إلا بالخروف والخبيص . تة تقول وزنت من بي أرنعة الف دتتارة 
اا في ظلب ا 

«الفتح بن سخرف: حدئنا عباس بن يزيد حدئنا جبان بن موسى› 
ال غ ان لار فرق من المال في البلدان دون بلدهء قال: إني 
اعرف مکان 3 لهم فضل NE LS N o)‏ 
الا اله اجو فإن ترکناهم» ضاعَ علمهم؛ وإن أعتّاهم» بوا العلم 
لأمة محمد بء لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلب»“ . 

د «وعن المسيّب بن واضح قال: آرسل ابن المبارك إلى أبي بكر بن 
عياش بأربعين ألف درهم» وقال: سُدّ بهذه فتنة القوم عنك» . 

ابرا این غلان. ذا خرن الكدة: اح ا 
الخطيب» حدثني مسعود بن ناصر»ء أخبرنا ا 
المُرَكّي» أخبرنا أبو نصر أحمدٌ بن الحُسين المرواني» سمعتٌُ رَنْجويه اللبَاد 
سمعتٌ عبد الله بن كثير البَكري» سمعبٌ أحمد بن أغْيّن بالوصْيصة» سمعك 
على بن عاصم يقول: دَقّع إلى أبي مئه ألف درهمء وقال: اذهب فلا أرى لك 
وجها إلا بمئة الف حديث. 

وبه إلى الخطيب: أخبرنا عبد الرحمن بن فضالة بالرَي» أخبرنا بو نصر 
أحمد بن محمد بن جعفر ببلْخ» جا ر ر م ال دت سیت 


.)۲٥٤/۷( السیر‎ )۲( ) .)۲٤١/۷( السیر‎ )۱( 


(۳) السیر (۸/ ١۳۱)۔‏ 
)٤(‏ السیر (۸/ ۳۸۷)› التاريخ (۱۲/£"(. )٥(‏ السیر .)٤١/۸(‏ 


۱۳۸ 


أحمد بن إبراهيم بن حرب النيسابوري› سمعت على بن عاصم يقول : أعطاني 
آبي مئة آلف درهم»› فاته نة آل دنك وكنت ارف هشيمًا خلفي ليسمع 
معی الشیء بعل اا 

وال د ما كان بيني وبين أن ألقى ابن عباس 
إلا تسعة دراهم». 

«کان أبو نعيم الفضل بن دُكَيْن شَریگا لعبد السلام i‏ کانا ا 
و وبالكوفة يبيعان الملاء وعير ر ذلك و كذلك غالب عغلماء 
نما فقون من کسبهم». 

ت «قال خشتَامٌ بن سعید: اا ا ل ا خی و 
يحيی عندي إماما» ولو کانئت عندي فف لرحلتث ا 

لے «قال ابن أبي حاتم : وحدئنا صالح بن اخم TE‏ ات يقول : لو 
کان عندي ون درهما» لخر جت ا جرير إلى الری» 8 

ت «قال حَمدان بن هانئ المُقرئ: سمعتٌ خلف بن هشام المُقرئ يقول: 
أشكل على باب من النحوء فأنفقت ثمانية ألف درهم حى حذقته» . 

د «وقال سهل , بُ المتوگل» سمعتٌ محمد بن سلام البيْكنڍي يقول : 
أنفقت في طلب العلم آرت ألما » وأنفقت في نشره رفح :الما ول ما 
أنفقتٌ في طلبه كان في تَشروِ» أو كما قال»". 

د «وقال ابن عَدي: حدثني شیخ کاتب ذکر أنه قرابةٌ یحیی بن معین» 
قال: كان معين على حراج الريّ» فمات فخلّف ليحيى ابنه ألف ألف درهم» 
فأنفقه کله علی الحدیث حتی لم يبق له نعل یلبسه». 


.)۲٥۳ /۹( السیر‎ )۲( .)۲٥۲ ۔‎ ۲٣۹۱ /۹( السیر‎ )۱( 
.)٥١٤/٠١( السير‎ )٤( .)۱٤١/۱١( السیر‎ )۳( 
.)۱۸۳/۱۱١( السیر‎ )٥( 

.)٠١١/١١( والتاريخ‎ »)٥۷۸/٠١( السير‎ )0( 

.)۷۷/١١( السير‎ )۸( .)٤۲۲/۲( التذكرة‎ .)٦١ /٠١( السير‎ )۷( 


۳۹4 


ه «قال ابن التفاح: حدثنا أبو عُمرء قال: قرأتٌ على إسماعيل بن 
جعفر بقراءة آهل المدينة حَنْمة وأدرکت حياة نافع » ولو کان عندي رة 
دراهم» لرحلتٌ إليه»'. 

م و و ر ت 

ه «قال الحسين بن الحسن بن سفيان: سمعت محمد بن يحيى الذهلىّ 
يقول: ارتحلْتٌُ ثلا رحلات» وأنفقتُ على العلم مئه وخمسين ألمًا. ولما 
دخحلت استقبلتني جنازةٌ يحيى بن سعيد القطان على باب البصرة»'. 

ه «قال صالخ بن أحمد في «تاريخ هَمّذان»: وسمعت أبي يحكي عن 
ابن ماجه القزويني› Ir‏ مَنعني الخروج ا إبراهيم شش الحسن شش ديزيل 
a‏ 

د «وكان أبُو بكر محمد بن عبد الرّحيم إمام القَرّاء يقول: ارتحلتٌ إلى 
مصر ومعي ثمانون آلف درهم»› فافقها غل ا ي 

ه «ذكر الخطيبٌ أن أبا الحسين أحمد بن قاج الورّاق ورت سبع مئة 
دینار» فاش رى تامو غا كاغدا ف صفقة: ومکت دهرا بكتت ”فت 


Te ¢ الحديث‎ 


0 معت سے اا تک محمد ی کر الا ودی 
مخت ابا قرافي تقول خت ها اشترنت به لير إلى هذا 
الوقت› فکان E‏ مئه درهم . قال الدّاوودي : وکنا نشتري الحبرّ أربعة رطا 

مھ 7 
برهم 

ه «قال مُوسّى بن نضر: سمعتٌ هِشَامّ بن عبد الله الرّازي يقول: لقي 
ألا وسبع مائةَ شيْخ» وحَرَجَ متي في طلَّب العلم سبع مائ لفت دڙه»“ 

.)٥٤۳١/١١( السير‎ )١( 
.)۱۸۸/١۳( السیر‎ )۳( .)٥۳۱/۲( السیر (۲۸۳/۱۲)» التذكرة‎ )۲( 
.)۲۳۳/۱( معرفة القراء‎ ء)۸١‎ - ۸° /۱٤( السیر‎ )٤( 


.)٤۳۳/۱١( السیر‎ )( .)٤۹/۱۳١( السیر‎ )٥( 
التذکرۃ (۱/ ۳۸۷ ۔ ۳۸۸)۔‎ )۷( 


€۰ 


- الدراية بعلوم الآلة: 

ه «قال محمد بن بَّرة الحلبي: سمعتٌ عُثمان خرزاد يقول: يحتاج 
صاحب الحديث إلى خمس: فإن عَيِمَّتْ واحدة فهي نقص» يحتاج إلى عقلِ 
جيلٍ» ودين وضبط وحذاقة بالصناعة» مع أمانةٍ تعرف منه. 

قلت: الأمانة جزء من الدين»› والضبط داخل في اذى فالذي يحتاج 
إليه الحافظ : أن یکون تفا دكا حوبا لوا زکًا حييّا» سلفيّاء یکفیه أن 
یکتب بيده مئتي مُجَلّد» ويْحصّل من الدّواوین المعتبرة خمسَ فة جلد :ون 
لا يتر من لَب العلم إلى الممات» بيه خالصة وتواضعء وإلا فلا يَعَرٌ»'. 

. «أنبأني المسلم ش علان» آخبرنا الكندي» أخبرنا اليا أخبرنا 
أبو بكر الخطيب» أخبرنا ابن رزق وأبو الفرج أاخك ا مك خمد 
الحسن قالراة خا عمد كامل القاضي :دنا أ الاد قال ايت 
EN O E‏ 
e O N EE E ER TE‏ وچ 
.. .) [يونس: .]۷١‏ فقرأتُ العشر حتى أنفذنّه» فقال لي: اذهب الآن فتعلم 
ارا ا و ا ولي فالا ات لكف 
ابن آخيك أو عمُك؟ قلت: ابن خي قال: ولم؟ قلتٿ: لأن أخي من آبيء 
وعمُي من جدي» قال: اذهب الآنء فتعلم العربيّة»ء قال: قد علمتها قبل 
هذين» قال: فلم قال عمر - يعني: حين طن -: يا للهء يا للمسلمين» لم فتح 
تلك» وكسر هذه؟ قلت: فتح تلك اللام على الدعاء» وكسر هذه على 
OE CO Tr E A EAT‏ 

ت «وعن الشافعى قال: ما أردثتٌ بها - يعنى: العربية والأخبار - إلا 
للاستعانة على الفقه»" . 


ت «وعن الشافعي قال: أقدر الفقهاء على المناظرة من عوّد لسانه الركض 


.)٥١۱/۹( السیر‎ )۲( ) .)۳۸١ /۱۳( السیر‎ )۱( 
) .)۷٥/٠١( السير‎ )۳( 


في مَيّدان الألفاظ» ولم يتلعثم إذا رَمَمَنه العيون بالألحاظ”'. 

د «قال ابو داود السنجى : ف الأصمعيَ قول إن أخوفَ ما اف 
على طالب العلم إذا لم يعرف النحوّ أن يدحْلّ في جملة قوله ##: «مَنْ كذبَ 
علي كَلْيبوَاً مقعد مقعده من اللّار؛ لان الى بي لم يكن يلحن» فمهما رَوَبْتَ عنه 
aE,‏ 

ف د و سمعت آأبا عبد الله 
البوشتجى يقول: ا الفقه والعلم بغير آدب» فقد افتحم أن يکذب 
على الله ووو 

e CE‏ کان احمد بن فارس بن زکریا صاحب «المجمل في 
اللخة» إذا كرت اللغة فهو صاحب مُجيلهاء لا بل صاحب المجمل لها. 
Nk,‏ دائمًا على معرفة للت ويلقي عليهم ويُخُجلهم اا 
اللغة» ويقول: من قَصَرَ علْمَّه على الفقه وغولط علط . 

۵ «وکان أحمد بن سعيد بن حزم» آبو عمر الآديب» والد العلامة أبي 
محمد بن حزم يقول: إنّي لأتعجّب من يَلْحّن في مخاطبةء أو يجيء بلفطَة ةة 
في مُگاتبة؛ لأنه إذا شك في شيءٍ أن یت رکه ویطلب غیره» e‏ 

قلتٌ: هذا لا يقوله إلا ارا ال 

ه «قال محمد بن عبد الله بن عمّار: کان ابن إدريس e.‏ 
کلامه»› لم حدثه» e‏ 

د «قال عبد الغافر: أ ف ار خلف فهو الأديب» المخرت: 
المتقن ٠‏ ا السا اع آبو بکر › ا شا وزع منه» ولا اشد 
FEY‏ وكان لا يسامح في فواتِ لفظةٍ مما يقر 


(۱) التاریخ (۳۲۹/۱۶). 

(۲) التاریخ /۱١(‏ ۲۷۷)» السیر (۱۷۸/۱۰). 

(۴) التاریخ (۲۲/ ۲۳۷). (4) التاریخ .)۳۱١/۲۷(‏ 
)٥(‏ التاریخ .)٥١/۲۸(‏ 0 الم (£7۹). 


۱4۲ 


عليه» 0 ي المشكلات› 


e‏ ا Fg‏ قرات 
القُرآن على القضل بن شاذان الرّازي» ثم كتبت الحديث»”'. 

ه «قال محمد بن الفضل بن تا اس جڌي يقول : اتاد بي 
في الخروج إلى قتيبةء فقال: اقرأً القرآن أولا حبَّى آذن لك . فاستظهرت 
القرانف فال اة امت حي ول ال فاه وا عا ادن لی 
و إلى مرو»› وسمعت بمّروالرُوذ من محمد بن هشام - صاحب هشيم› 


فنع إلينا قتسرة)" . 


د «سلم بن فتيبةء قال شعبة: يا قوم! گلَمَا تقدمتم في الحديث تأخرتم 

فی القرآن»“ . 
- الاهتمام بعلوم الحديث› وبیان فضل آهله: 

د «فعلي بن موسی المي وأبو سعيد كانا عالمي خراسان في مذهب 
أبي حنيفة» تخرّج بهما جماعة من الكبارء sS‏ 
مثل ابن خرَيْمةء ا العبّاس السرّاج» 4 فکان المحدثون ِد ذاك انمه 
عالمين بالفقه أيضاء وکانٰ أهل لري بصراء بالحديث › قد رحلوا في طلبه»› 
وتقدّموا في معرفته. وأمّا اليوم» فالمحدّتُ قد فَيِعَ بالسّكة والحظبة» فلا يفقه 
ولا بحفظ› كما أن الفقية قد تشبَّت بفقه لا يجيد معرفتهء ولا يدري ما هو 
الخدنت؛ بل الموضوع والتانت عنده سواءٌ بل قد يعارض ما في اع 
بأحادیث ساقطة» ویکابر أصح وأقوی . الآ له العَافة»“ . 


ه «فَهولاءِ المَسْلِمُون في هذه الطبقة الثامِنَة هُم ثقاتٌ الحفاظء ولعل قد 


.)٠٠١/۱۳( السیر‎ )۲( .)٤۷۹/۱۸( السیر‎ )۱( 


.)۷۲۲ /۲( ۳۷۲)ء التذكرة‎ - ۳۷۱/۱٤( السیر‎ )۳( 
.)۲۳٣/۱۴٤( السیر‎ )٥( .)۱۹٩/۱( التذکرة‎ )٤( 


۳ 


أهملتًا من نظرائهم» فان المجلسً الوَاجِدَ في هذا الوقتٍِ كان يجتممٌ فيه أزيدَ 
من عة الف ميرو يكيون الاثار الوة ويرن هدا الان ويي 
نحو من مائتي إمام قد بَرَزوا وتاهلوا للفتياء فلقد تقُانى أضحَابُ الحديث 
ولا ودل الاين بظلبة يَهْرَأ بهم أغغداء الحديثِ والسنَةء ويسْخُرُون 
منهم» وصَارَ عَلَّماءُ e‏ َاكِفِينَ على التقْليدِ في الفرُوعء مِنْ عي 
تخځرير لها» وم کبينَ على عة عقلياتِ مِنْ ححمَة الأوائِلء ورات الكل من 
َير أن ل أكثرهاء فعَم البلا واستَحكمت الآهواءُ» ولاحث مَبّادئ رفع 
العلم وقبْضه من الناس» فرج اله امراً اقل I EEE‏ 
لی تلاوة قرآنه» وتگی عَلی رَمَّانه› ٣‏ النَظْرَ في الصجيجين› 
وَبَدَ الله قبل أن يته الأَجَلٌ. اللَهُّم ففق وارْحَم 

ت «ولقذ كان في هذا الحَضر من أهُل الظْبقة النَاسِعَةَ وما قاربَه من أئَمةٍ 
الحَدِيثِ التبَويّ حَلْىّ كثيرْ» وما ذَكرْنا عُشرهم هُناء وأكثرهُم مذكورُون في 
تاريخي» وكذَلِك كان في هَذَا الوَفْتِ خلقّ مِنْ أئمَة اهل الرأي والفرُوع وعدد 
مِنْ أسَاطين المعتزلة والشيعة وأصحاب الكلام الذين مشوا وراء الغ 
وأغرضوا ا له اللف من التك E‏ النبوبَة» وظهَرَ في الفْقْهًّاء 
التقليدء وتناقص الاجتهادء فسبحان مَنْ له الخلق والأمرُء فباله عليْكَ يا شي 
ارفق بنفسك» والزمٌ الإنصاف» ولا تنظرْ إلى هولاءِ الحفاظ النَظْرَ الشَرَرَء ولا 
ب الق وا ا م ا ن ن اي وما ا 
وكلاء فما في مَنْ سَّميتٌ أحد وله الحمُد إلا وهو بصيرٌ بالدينء عالمٌ بسبيل 
الَجَاةء وليسَ في كَبّار مُحدثي رَمَانِتَا أحدٌ يبل رتبةً أولئك في المعْرفةء فإني 
سبك لفط هراك تقول بلسان الحال إن أعوَرَكٌ المقالٌ: مَنْ أحمد؟ وما ابن 


المدينى؟ وای شىء ابو عة وأو داود؟ هؤلاء ا ولا درول ما الفقه» 


.)٥۳١ _ ٥۲۹ /۲( التذكرة‎ )١( 


٤ 


وما أصُوله؟ ولا يمُقَهُون الرأيًء ولا عِلَْ لهم بالبيانِ والمعانِي والدقائقء ولا 
خبرة لهم بالبرهانِ والمنطتی» ولا يعرفون الله تعالی بالدّليل» ولا هُم مِنْ فمَهَاء 
د «فاشکتٰ بحلم» أو انط بعلم» فالعلم التافعٌ هو الثافع ما 
مثال هوّلاءء» E A PN gp‏ 
الحديث» فلا نحن ولا أئْت» وإنْمَا يعرف الفضل لأهلِ الفضل ذو الفضل» فمن 
اَی الله رَاقبَ اله واعترفَ بنقصه»› ومَنْ تكلم بالجَاهِ وبالجهل أو لر والباو 
فأغرض عنه» وذزه في غيّهء فَعْمَباهٌ إلى وبال . نَسْأل الله العَموً والسّلامَة». 
«متی رایت الصوفی مکبًا على الحدیث فق به» ومتی رآیته نائیًا عن 
الحديث» فلا تفرح به» لا سيما إذا انضاف إلى جهله بالحديث عكوف على 
ترهات الصوفيّة» ورمُوز الباطنية» نسأل الله السلامة» كما قال ابن المبارك: 
وهل أُفسَدَّ ال إلا الما وأ حبار سُوءِ وره ا EE‏ 


د «أحمد بن محمد الرّاهدء TTT‏ يعلى عبد الوَاجِدِ بن فَسَيّم 


e ODE HORE‏ عن ابي بكر 
المرادي المَرَوزِي» عن اود بن حنبّل قا الاش إل أَصحاب الحديث› 
ذا رأيْت الرَجْل د E‏ هة 


و 5 


ثم قا قال أحمُد: ا وابن عَونْ› تول ن عة ME‏ 
ايء مَا عَرَفوا إلا الحَدِيتٌ» وهَل رأيْتَ في الدنيّا منْلَ هؤلاء؟!» . 

ت «ویْروی بطريقيْن عن الشافعي قًال: إذا رأيْت رَجُلا مِنْ أضحاب 
الحَِيثِ» فكأثي رأيْتُ رجلا مِنْ أضحاب النبن ڳل جَرَاهُم الله حيرا هه 
ّا | ل الآضل لهم علا إت 2 


:1۳0 0 التذكرة (۲/ 1۲۷ - 1۲۸). 9 اسر‎ )١( 
)٦١ _ ٥۹/۱۰( السیر‎ )٤( .)٤۲۲/١( معجم الشيوخ‎ )۳( 


\ 4° 


ه «محمَد بن أَحمْدَ الجارووئ» أخبرتا أبُو إسُحاق القَرّابٌ» أخبرنا آبو 
یحیی الاح عن البويطى› ا الشافعى قول : عليكم بأصحَاب 
الحَدِيثِ» فإتهُم أكثر الاس صوابًا. 

ویروی عن الشافعي: ل 1 لمَحابر لخطبّت الَنَادقة على المتاس» 

د «وقال محمد بن وزير الواسطى : سی ند ب ارون قل قلت 


ن زي : هَل ذَكرَ اله أضحَابَ الحَدِيث في المَرَآنِ؟ قال : بَلى» الله تعَالى 
(Y)‏ 


طايقة 


قول ار مر من کڃّ َر مهم طا . . الاآية [التوبة: )]١١١‏ 

«قرأتٌ على ابن الخلال» آنا ابن الا أنا أبو الوّقت» أنا شيخ 
و ا س الخ الدذقة قيق يقول: سمعتٌ سَهٰل ب 
عبد الله قول : : مَنْ اراد الذّنيا والأت٤‏ فلكت الحديت؛ ەم الا 
والآخرة. 

قلتثٌ: هكذا كان مسَايح الصوفية في جرْصهم E ETE‏ 
ا EE e TT‏ 
كمشايخ عصرنا الجهلة البطلة الاكلة الكسّلة» . 

ت «قال موسى بن هارون: سنل آحمد بن حنبل: أين نطلب البدلاء؟ 
فسکت ثم قال: إن لم یکن من أصحاب الحديث فلا آدري» . 

ہ «قال صالح بن حاتم بن وزدان: سمعتٌ یزید بن رُریع يقول: لکل 
دين فان وسال هذا الدين أصحاب الأسا“. 

ان فقن اللي : كل لان المار ك :ذا انت صلت لم لا تج 
معنا؟ قال: أجلس مع الصحابة والتابعين» انظر في کتبهم وآثارهم» فما أصنع 

وعن ا المبارك قال : لکن عمدتگم الاثر وخذوا من الرآي ما er‏ 


لكم الحديث»"'. 


TV ad O) :)۷*/١۹( الس‎ )0( 
.)۲۹۳ ۰۲۱۰۵ /۱۱( السیر‎ )٤( .)۱۸۷ /۲۱( التاریخ‎ )۳( 
السیر (۲۹۸/۸). (۲) السیر (۳۹۸/۸)۔‎ )٥( 


۱٤٦ 


د «قال EE‏ بن إسماعيل ادى کد E‏ ن الحسن 
الترمذي عند آحمد ن حنبل › فقال له أخمدا یا ابا عل الله » دروا لابن بي 
قتيلة بمكة أصحاب الحديث» فقال: أصحاب الحديث قوم سوءء فقام آبو 
بك اله تفص رة وقول :بردي رند ول الت : 

ت ار بن عدي : حدنا عبد المؤمن بن أحمد الجرجاني› جت فاو 
رجاء» شعت أ حمد بن حنبل › يقول : طلبٰ إسناد العلو من ا 

ج «قال محمد بن ابی حاتم : وآملی الإمام محمد بن إسماعيل البخاري 
يومّا على حدينًا كثيرًّا» فخاف مَلالى» فقال: طب نفسًاء فن أهلٌ الملاهي في 
ملاهيهم › وأهل الصناعات في صناعاتهم› والتجار في تجاراتهم . وآنت مح 
النبىّ وأصحاره»" 

6ا جو سان الور ول انك ا الاد 
وأضحَابٌ الجدِيث حراس الأرْض. 

ق فيل لسفیان: 5 - يعني: أصحَابَ 
الخديث 8 قال طبهم له ت ل لم يأټِني آَصحَابٰ الحديث لاتيتهم فِي 
الحديث»” 


د «قال ابو غ نی ابا داود يقول : الحديث رزرق» . 


رو ابو زرغ الطبري» عن ابن درستويه» صاحب سّهل»› قال: قال 
سهل› ورآى أصحابَ الحديت. فقال: اجهّدوا أن لا تاقوا اله إلا مَعَکم 


المحاير. 
(0 )الجن (۹۹/⁄15): (9) الس :)۳١١/١‏ 
9ال 60/7 )٤(‏ السیر .)۲۷۴٤/۷(‏ 


.)۲۰۹/۱۳( السیر‎ )٥( 
۱۷ 


وروي في کتاب (ذم کک ا مل لی مض بک الرجل 
الحدر بث؟ قال : : حتی یموت› وصت باقي جبره في قبره) 3 

ت «وقيل إن سهل بن عبد الله اتی آبا داود» فقال : أخرځ لي لِسَانَكَ هذا 
الذي حا 4 خاو رسولل E e‏ 
عصابة حيرا من أصحاب الحديث› آنا 5 اح ومعه محبرة › e.‏ 
کف فعل الي ا وکیف e‏ إياكم أن تجلسوا إلى آهل البدع» فان 
الرّجل إذا أقبل ببذْعَة ليس بُمُلح» . 

د «أخبرنا أبو الحسين على بنْ محمد» والحسنٌ بن على قالا: أخبرنا 
أبو القفضل الهَمُدَاني» أخبرنا أبو طاهر السّلفي» أخبرنا المؤتمنْ بن أحمد» 
م ا ا ي لاف ول ا ت عل الل إلا دو ب 
اع ع ادت ا 

ه «قال السمعاني أبو سعد: حدثنا عبد الخالق الشخامي» حدثنا 
او ر ا اا غا الال ب مح ن عة ارح 
الاه اخر ا آنو الحتن الحرجاي» اعرا ان خرزاد» جدها على ن 
روحان» دتا آحمد بن سنان» سمحت شان بن يحبى يقول: ما أعلم طريقًا 
إلى الجنة E‏ ها 

6كا الطب مل هة مء كال الفط ها جرا يفش 
e N‏ اخبرتا e‏ 
وح» e‏ ا eT E‏ 


.)۳۳١۱/۱۳( السیر‎ )۲( o E ED 
:)9۸7/( لر‎ )0 

.)۱١۲۲۹/٤( السیر (۲۰۳/۱۹) التذکرة‎ )٤( 

.)۳۳۱/۲۰( السیر‎ )٥( 


۱4۸ 


الحَدَيثِ إلا لِسَرفو»“ 
و o£‏ 


E‏ سمعتٌ ابن مهدي يقول: ا وزان کل 
الرَجُل إِمَامَا حَتّی یعْلَمَ ما يصح مما لا يصح" . 


دا «(ومن نظم الحافظ اي ا د غاک 


و E‏ العَوَالي 
EE TS EEE‏ 
E‏ عن اليرت بلا مملال 
من التَصجيف بالداء العْضال»" 


و#انشدا أبو الجسن العافظ: احبر ا ج السا أخبرنا ابن 


الطيوري» انشدنا الصورى لحه 

فل لعن غاند الخديك واض 
EE EEE EE)‏ 
َيُعَابُ الذين هُم حَفِطٌوا الذي 
وإلى قؤلهم وما قَذ رَوَوهُ 

۵ «ولابن حزم : 

تائم أت عَن کتب الخد ويا 
گَمُسلِم الا الا ها 
أُولّی باجر و وَمَحمَدة 


عائِبًا أَهُْلَة ومَنْ يديو 
ام بَجَهْل فالجَهُل حل السَفِيْهِ 
وا هات وال رة 
راجح كل عالم وَفَقِيو“ 


أتى عَن المصطفى فيها مِنَ الدينِ 
شدا عُرَّى الدينِ في نقل وَتبيينِ 
مِنْ کل قول آتی من رای سځنون 


يا من هَدَى ٻهمَا اڄْعَلني هما في ضر دينك مَحصًا عَيْرَ مون(“ 


د «قال السّلفي: أنشدنا السرا لنفسه 


.)٠١١/۳١( التاریخ‎ »)۲۸١ /۱۸( السیر‎ )۱( 
.)۳۳١/١۱( التذكرة‎ )۲( 
.)١١١١ /۳( السير (۷١/١1۳)ء التذكرة‎ )٤( 
.)۲۰۹/۱۸( السیر‎ )٥( 


.)٥1۹/۲۰( السیر‎ )۳( 


۱۹ 


لو كر ع صاق يَْعَونَ في لَب المَّوَايِد 
رورا تراهم بالصعي ل وَتَارَةّ في : تعُرآيدٌ 
بوذي اللو م بل أزْضٍ كل مَارذ 
رهم الجر الوت ى 0 ا سبل القاضد 


0 


ق ر دینه ا ات وا 

وَخافِي عدا يوم الجسّاب جَهَنّمًا إذا نفحت نيرَّانها 
اومن شر عبد المخسن بن حمود التنوجي 

اشتَغِل بالحَدِيثِ إن كنت ذا فَه ‏ مفَفيوالمُراد والإيكَارٌ 

REE E N E لليلم مغلم وبه‎ E 

إلْمَاالرَأي والقِياسُ شلام والأحاويتٌ لِلورى أَنْرَارُ 

کن با قد عة عابل ا ا 


وخا ا عدن اجار عن القاسم بن علي بن عَسّاكر» أنا 
ا E E e NT a a‏ 
طاهر أحمد ر بن محمد الحافظ لنفسة بميًافارقین : 
إن عِلّّ N‏ ر ا ق 
فاا ا ا ي راذا أضَبَخُوا عَدَوا e‏ 
A N N LÎ‏ 
٤ ۰ Ty‏ 


بي 


(۱) السیر (۱۹/ ۲۳۰ ۔ .)۲٣۳۱١‏ 7 ال 0۹/7 
)۳( التاريخ )۱۸۱1/۷ - (YAY‏ . (6) التذكرة .)١١١۳/٤(‏ 


0٠ 


۸ - حرص الوالدين على تعليم آبنائهم : 

e 0‏ ابن N e‏ اعرا الكنيء اخبرن ا 
لري ابرا بو صر احم ب لخسین المرواني» - e‏ اللَادء 
على بن عاصم يقول: دَفحَ إلى أبي مئة آلف درهم»ء وقال: اذهب فلا ا لك 

وبه إلى الخطيب: أخبرنا عبد الرحمن بن فضالة بالرّى» أخبرنا أبو نصر 
أحمدٌ بن محمد بن جعفر ببلخ» حد ئا موسى بن محمد المرّذب› ی 
أحمد بنّ إبراهيم بن حرب التيسابُوري» سمعتٌ علي بن عاصم يقول: أعطاني 
أبى مئة آلف درهم› فأتيته بمئة ألف حدیث » وکثت أردفٰ هشیمًا خلفي ليسمع 
معی الشّيء بعد ا 

#وقال ريد : بن أخرَم: سمعتٌ الحريْبى ول بول الرجل أن يكره 
ا ال ا 
كنت ألعب في الكنيسة بالكرة» وأنا حدث» فدخلث الكرة إلى المسجده 
فوقعت بالقرب من المعافي بن عمران»› يعني : اللحمصي› فدخلت لآخذهاء 
فقال : ا 

قلت : ابن عوف . 

فال: ما إن أباك كان من إخوانناء وكان ممن يكتب معنا العلم والذي 
يشبهك أن تتبع ما كان عليه والدك. 


فصرت إلى أمّي فأخبرتهاء فقالت: صدق يا بني . فألبستني ثوبًا وإزارًاء 


(۱) السیر (۹/ ۲٥۹۱‏ ۔ .)۲٥۲‏ 
(۲( التاريخ .)۲۰٦/۱٠(‏ التذکرة (۲۳۸/۱). 


1٥1 


ثم جئت إليه ومعي مخْبرةٌ وورق»› فقال لي : کی 0ا اس اع بن عياش › 
ا ا قل ي َم اروا اط لو :ا 
يعلمني العلم صغارًا تعملوا به کبارًّاء قان لكل حاصد ما زرع». 


٩‏ - تقیید العلم: 
د «قال ابو صالح E E E A E‏ 
للا الكتابُ ما حفظنا» . 


د «آخبرنا اتتاغيل ين عبد الرخمن: وعلئ بن محمد قالا: آخبرتا 
الحسن بن صباح» أخبرتا ابن رفاعة» أخبرنا أبُو الحسنّ الخجْلْعِيْ» أخبرتا 
فد الإخفن بن مر حدنا نحمرة بن محمد الحافظ سمغت الصدلان 


ا 0 


عبَاسًا الدوريً» سمعبٌ يحيى بن مَعِينَ يقَولٌ: إا رأيْتَ الرَجل يخُرح مِنْ منزلِه 
بلا مِخْبَرةٍ ولا قَلَم يلب الحديت. فقذ عَرَمَ عَلَّى الكذبة . 

واوفج دي ال دالوا ال اى ي القّائل: الات عة 
الكايل الذِي يشيع وبُملي O ESE‏ 
والثالت: المَبْهم: وهُو صَاحِبُ الحَظ ولا إِنْسَاءَ لَه الرابعٌ: الرقاعي: وهو 
من يجيد رَفْعَةَ ولا حَظ لَه في طول تقّس» الحَامس: المُْحَبَل: وهُو ذو الجفظ 
والروايةء ولا عِبارة لَه قيجوم مله تديم» السَاوِسٌ: المُخلّظ: وهو الآتي بدره 
غ رو الا النكيت وهو الى جوا هه حى اني ا 


€3 ہو‎ oo A 
. پسحسسں‎ 


(۱) التاریخ .)٤٥۸/۲١(‏ 
(۲) السیر »)٤۰۹/۸(‏ التاریخ (۲۳۸/۱۲). 
(۳) السیر .)۱۸۱/۱۳١(‏ 9 لس 22/۸ 0٤‏ 


\o۲ 


فكب ولم أَكّبْ» فأنجح وضيعْت»'. 
١‏ - عدم الإكثار من مخالطة الناس: 

«قال إبراهيم يم الحرَبي: كان أحمد يجيب في العرْس والختان» ويأكل. 
و وان اخ ر ا ا و 
منكرًا» خرج. وكان يُحبٌ الخمول والانزواء عن الاس» ويعودٌ المريض› 
وکان یکره المشي في الأسواق› ويوثْر الوّحدة. 

قال أو العبّاس السّراج: سمعت فتح بن نوح» سمعت أحمد بن حنبل»› 
يقول: أشتهي ما لا يكون» أشتهي مکانًا لا يكون فيه أحدٌ من الاس . 

وقال الميموني: قال أحمد: رأيت الخلوة روح لقلبي . 

قال المرُوذي: قال لي أحمد: قل لعبد الوماب: أحملٌ ذكرك» فإني أنا 


قك ليت بالكهرة: 

د «وقال محمد بن الحسّن بن هَارُونَ: رأيْتٌ أبّا عبد الله إذا مشّى في 
الطريق» يكره أن شحة اخد. 

آتار ال والگواشع» وكثرة الوجل من عَلاماتِ التَقَوّى 
والقلاج". 


. «قال غل الله بن أحمدَ: : حرج ج ابي إلى ظرسوس ماشيًاء وحچ < ماشمًا» 
وح حجتين أو ثلاثا ماشيًاء وكانَ أَصْبَرَ اناس على الوحدة» ويشر لم يَكَنْ 
يصبر على الوحدة» كان يحرج إلى دا وإلى دا . 

۵ «ومِنْ شعر ابي عبد الله الأندلسي: 

ا ق الهَذيَانِ مِنْ يل وقَال 
فَأَفلِل مِنْ لِقَاء ا إل لاذ العم أو إضلاح حال“ 


.)۲۲٣/۱۱( التاریخ (۲۳۹/۸). (۲) السیر‎ )۱( 
.)١١۲۲/٤( التذكرة‎ )٤( .)۲۱۱/۱١( السیر‎ )۳( 


\or 


: اغتنام الأوقات‎ - ١ 

ھ «قَالَ عَلاءٌ الدین بن العَطار: در لى شيځتًا النووې - رحمه الله تَعَّالى - 
أنه كان لا يُْصَيْعُ لَه وقتَّا لا في ليل ولا في نهار إلا في اشَيِعَّال» حتّى في 
الطظرُق» وأنه دَامٌ عَلَّى هَذَّا ست سِيِينَّء ثم أحَذ في الَضنيف» والإفًادةء 
والنصِيحة» وقول الحقّ. 

قلث: معَ ما هُو عليه من المجَاهّدة بنفسه والعمل بدقائق الوَرَع» 
O EEA EG O a ODS‏ 
للحديث وفنونه ورجَاله وصجيجه وعَليله» رأسّا في مَعْرفَةَ المذاهب». 


ه «قالّ الحافظ فب الدين الحلبئٰ: گان السَيْحّ تَقَيْ الدِينِ 
َمَاِو» ومَّمنْ فَاقَ باليِلّْم والرْهْدِ على أَفْرَانِه» عَارِفًا بالمذَكَبيْنِ» إِمَامَّا في 
الأصليْن» حافظا مُنْقِنّا في الحدِيثِ وعلويه» ويّضرب به المثل في ذلك وگان 
u‏ فی إالحفظ› والااتقان» والحرىة مال الخوف»› دائم الذكر» È1‏ ينام الليل 

إلا قلیلا» وده فما س مطالعَة» وتلاوة» ودکر»› وتهجد» ي ضار ال 
له اده واأوقاته گلمًا معموزة؛ لم د ق عصره مله" . 
د «ومِنْ تظم أبي الوَليْدِ البَاجي : 
إذا كنت أغلم عِلمَّايَقِينًا بأ جَمِيعَ حَيَاتِي كسَاعَة 


م ٤‏ ا 2 r‏ ۳ 
فلم 5 اكکون صا ر 4 أ واس LS‏ فی م لاح E,‏ 


کی 

ms \ 
Ç۹ 
سن‎ 


. «أنسدَنِي او المَعَّالي مَسعود بن محكَلِ الفقيه : 
يقولون: اساب ا ثلاثة ورابعهًا وهو ارفا 
وقد ذکروا امتا ومالا وصحة ولم يعلموا أ اللتافب O‏ 


.)۱٤۸١ /٤( التذكرة‎ )۲( .)١٤١۷١/٤( التذكرة‎ )١( 
.)۱١۸/۲١( السیر‎ )٤( .)٥٤۲ /۱۸( التذكرة‎ )۳( 


۱۲ - كبر السّْنْ ليس عائقًا في تحصيل تحصيل العلم: 
د «حَذقّ امام العلامة الگبير شي الشافعية أبُو بحر القمَالٌ في صنعة 


سے سے م کے 


الأفْمَّال» چ ا قفا بالاته ومفتاحه»› زنة أربع حبّات» فلمّا ضار ابن 


نلائین سنه » e‏ نفسه ذکاء مفرطاء» وأحب الفقه» فأقبل على قراءته حتی 

برع فیه» وصَارَ یضرب به الفا وهو صاحب طريقة يقة الخراسانيين في 
4 

الفقه» 


E 


«وقد تال با القرح بنَ الجَوْزِي مِحتَةٌ في أواخر عمره» ووشو 
الخليفة الَاصِرِ عَلْه بام اختّلف في حقيقته» فجاء مَنْ شََمَه» وأَهَانَهُء وأخَذّ 
قَبْضًا باليْدِء وحََمَ على داره» وشََّتَ عيَالّه» ث أَقْعِدَ في سفينة إلى مدينة 
واسطء َس بها في بيت حرج» وبقي هُوَ عل ثوټه» ويطبځ الشيءَ» فبقي 
على ذلك خمس سنین ما دخل فيها حمَامًا. . . وكان السبب في حلاص 
الشيخ : ا > وعَمل في هله المدة الوعظ وهو صبي› 
وتوصّل حتّى شفعث آم الخليفةء وأطلقّت الشيحَء وأتى إليه ابه يوسف» 
فخرج» وما رد من واسط حتى قرا هو وابنه بتلقينه بالعشر على ابن الباقلاني» 
وسن الشيخ نحو الثمانين» فانظر على هذه الهمّة العالية»'. 
۱۳ - الاهتمام بالکتب : 

ت «الكوكبي : حدثنا محمد بن موسى المارستاني» حدثنا الزبير ن بگاز 
قال: قالت بنت أختي لأهلنا ES i ae‏ 
قال: تقول المرأةٌ: واو هذه الكتب اشد على من ثلاث ضرائر»". 

ته «قال أحمد بن أبي الحرّاري : سمعت مروان بن محمد الظاطرئ يقول: لا 
غتى لصاحب الحديثِ عن ثلاث صدق» وحفظ› وصحة كَثّب» ا 


لم يضعف E‏ وصحة کُب EC‏ 


.)٣۷۷ ۔‎ ۳۷٦ /۲۱( السیر‎ )۲( .)٤١٦/١۷( السير‎ )١( 
.)۳٤۹ ۔‎ ۳٤۸ /۱( التذکرة‎ )٤( .)۳۱۳/۱۲( السیر‎ )۳( 


o0 


٤١‏ - المذاكرة: 

ناق ب ارتي شرت ا مه اتراو ا اللخ ا 
يبتغي العلْم مِنْ عَرْوة وغيرو» فيا ټي جارية لَه نَائِمَةَ فيوقظهًا فيقولٌ لهًا: حدثني 
فلانٌ وفلان بكذا» فتقول: ما لي لهد فقول فد علمت انك لا تعن 
بو» ولك سمت الان فارذت أن اده . 

ت «وگان أو بكر ابن الحدّاد لمحبته للحدِيثِ لا يدع المُذاكرة». 

د «معمر» عن قتادة» عن مطرف سمعت ابن عباس يقول: مذاكرة العلم 
ا اا 

ه «روى الأوزاعي» عن الرهري» قال نما بذهب: العلم التميان» نودرك 
المدًاگی. 

ه «وقال أبو الحسين ابن فارس اللغوئ: E‏ ابن العميد 
يقول: ما كنت أظنٌ أن في الذنيا حلاوة آلذ من الرئاسة والوزارة التي أنا 
فا جت شاهدت مذاكرة الطبرانِي› واف بكر الجِعَّابي بحضرتِي» فکان 
الطبرانئ يغلبه بكثرة حفظه» وكان الجِعَابي یغلبُ بفطتته وذکاټِه» حتّی ارتفعث 
E OE COD‏ 
في الذّنيا إلا عْدي» فمًال: هاتِ» فقال ثنا أبُو حَليمَةء آنا سليمان بن أيوبَ» 
وخدت بحديث» فقال الطبَرانِي EI TONNE‏ مي ا 
فاسمع مني حكّى يعْلُو فيه إسنادكَء فَُجَلّ الجِعَاب» فوددتٌ أن الوزارة لم 
َكُنْ» ونت ابا للطبَرانٌ» وفرحتُ لفرَّجهِء أو گمّا قًال» . 

قال الارى : معت هد اه بن أحمد بن حنبل قال لا 
عندًا قال لي أبي: يا بُني! قَد اعتضتُ عن توافِلي بمذاگرة هذا الشيّخ». 


.)١۳٤/٥( السیر‎ »)۲٤۳/۸( التاریخ‎ )۱( 

.)٤٤۹/۱١( السیر‎ »)۳۰٤/۲٣( التاریخ‎ )۲( 

.)۳۳۷ /٥( السیر‎ )٤( .)٤١/١( التذكرة‎ )۳( 
.)٥١١ /۲( التذكرة‎ )٦( .)۲۰۹/۲۲ التاریخ‎ )٥( 


۱٥٦ 


چو 


ته «أنبأنا أبو الغنائِم بن عَلانء أخبرتا أو اليْمْن الكنْدي» أخبرنا أبو 
متصور القرازة اخرنا أبُو بكر الحافظ» أخبرَنِي أحمد بن سَليمّان بن علي 
المقريء» أخبَرَنا أحمد بِنْ محمَلٍ بن الخليّلء أخبَرَّنا أو أحمدَ بن عدي» 
سمعت عبد الله بن محمد بنْ عب العزيز» سمعتٌ أبَا بكر بنْ رَنْجُوبْه يقول: 
قدمت مصضرَ فاتيت أحمد بن صالحء فال عن آین آنت؟ فلت هن بداد 
قال : أين منزك من منزلٍ أحمد بن حنبل؟ فقلتُ: أنا مِنْ أصحابه. قال: 
تكب لي مَوضِع منزلك؟ فاي آريد أن أوافي العراق حى تجمع بيا . فکتبت 
ه. فواكًى أحمد بنْ صالح سنه اثنتي عشرة ومتتين إلى عمَّان. كَسَألَ عنّي؟ 
فلقيني فقَالَ : الموضد الذي بيني ونيك فذهبت به إلى أحمد بن حنبل» 
واستأذنت له فقلت: أحمد بن صالح بالباب» فأذِن له» فقامٌ إليهء e‏ 4 
وقرَبّه» ثيّ قال له: بلحي انك جمعتَ حديتٌ الرْهْري» فتعال حتّى نذكرٌ ما 
روگ الرّهريٰ عن أصضحاب رسول الله ية . فجَعَّلا يتذاكرَان» ولا 8 
أحدهمّا على الآخرء حتی فَرَغَاء فما رایت أحسنَ من مذاکرتِھمَاء ثم م قال 
آحمد بن حنبل: تعال حتی نذگر ما رَوّی الرهري عن أولادِ الصَحَابة. ر 
يتذاکرّان» ولا يغرب آحدهَمًا هما على الآخر» إلى أن قال لأحمدً بنِ صالح: عند 
الرهْريّء» عن محمد بن جبير بن مطعم» > عن أبيه» عن عبدِ الرّحمن بن عوفي» 
قال النْبى بيه : «ما يسر ني آڻ ِي حُمْرَ اَم وان لي جلف المُطَيَبيَ» فقال 
أحمد و لأحمدّ بن حنبل: انت الأستاذ وتذكر مغل هذا؟! فَجعل 
اخ و رواه عن لري رجل مقبولٌ أو صالخ عبد الرحمن بن 
اسجاق. فقال: مَنْ رواه عن عبد الرحمن؟ فقال: حدثناه ثقتان: إافل ي 
عليه يشر بن المُمّصّل» فقال أحمدٌ بن صالح: سألك باش إلا أمليته على 
فقال أحمدٌ: من الكتاب. فقام ودَحلّء فأخرَّحَ الكتابَ وأملى عليه فقال 
أحمد بُ صالح: لو لم أسَفِدٌ بالعراق إلا هذا الحديتٌ لكان كثيرًّاء ثم ودّعه 


کے (4)( 


وج 


.)۱۷١ - ۱۹۹/۱۲( السیر‎ )۱( 


\o¥ 


\٥‏ - الحفاظ على علم السّلف: 
ا «وقال عبد TS‏ هاشم : ا رجل ابن مجاهد: لِم لا 
تار لنفيىك حرفا يحمل عنك؟ . 
قال: نحن إلى أن تعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمنَنَا أحوج متا 
إلى اختیار حرفي يقرأ به مَنْ بعدنا» . 
ه «وقال الأصمعي: سمعتٌ أبا عَمرو بن العلاء يقول: لولا أنه ليس لي 


ا ق و 


: الترويح عن النفس‎ - ۱٦ 
6ال اد بن رند کان الرهری نخدت ثم ا‎ 
a a أشعَاركم وأحادیٹكم فان الأَذْنَ ا وإنَ للنقس‎ 


TS 


(۱) التاريخ .)١٤١/۲٤(‏ (۲) معرفة القراء .)٠١١/١(‏ 
(۳) التاریخ (۸/ .)۲٤۷‏ 


10۸ 


ا 


طرق تخصيل العم 
1 
وأخطاءَ تح ا 
| ( 
لخد" 
ر 
منها 


10۹ 


سے + e‏ 
طرق تحصيل العلم 


: القرَاءة على الخ‎ - ١ 

ته «عن عِخرمةء كان ابن عباس في الم ا ل ی 
الان وكان النبيْ بل قال: الله ال الةو التَأويلَ» فلمًا 
ڪَمي» أتاهُ الاس من أهل الطائف ومعهم عل من عله او قال کت من 
کتبه - فجعلو يستقرؤونه» وجعل يقدم ويؤخر» فلمًا رأى ذلك» قال: إني قد 
تلِهْٿ من مَصيبتي هذه» فَمَنْ کان عنده علمْ من علمي» فليقراً عليّ» فان 
إقراري له كقراءتي عليه» قال: فقرؤوا عليه. 

لَلهْتُ: تحيّرتٌ» والأصل: ولهتٌ كما قيل في وجاه تجاه" . 

ت «هارون بن موسى القّروي: سمعتٌ مصعبًا الرَبّيري يقول: سأل هرون 
الرشيد مالکا» وهو في منزله› ومعه بنوه» أن يقراً عليهم. قال: ما قرات على 
أحِ منذ زمان» وإنما يقرأ علىً» فقال: أخرج الناس ج قرا :انا عايك: 
فقال: إذا مُيِعَ العام لبعض الخاصْ› لم ينتفع الخاض: واه قر عسي 
فقرا أا 

ه «قال الخطيب في ترجمة إسماعيل بن أحمد الليسابورئ: الضرير: حح 
وحدّث» ونِعْمّ الشیّح کان» ولما حجًٌ» کان معه جِمْل كتب ليُجاور» منه: 
(صحيح» البخاري» سمعه من الكشْميهّني» فقرأتُ عليه جميعَه في ثلاثة 
مجالس» فكان المجلس الثالث من أول النهار وإلى الليل» ففرغ طلوع الفجر. 

قلت : هذه - والله - القراءةٌ التي لم يُسمع قط بأسرعَ منها»”" . 


(۱) السیر (۳/ (٣٣١-۳۵٤‏ ` (۲) السير .)٦٦/۸(‏ 
(۳) السیر (۲۸۰/۱۸). 


۱٦۱ 


ت «وكان أبو الحسن السّخاوي يترححص في إِفراءِ اثنين فأكثرء كل واحدٍ 
ئی رر رن اوت 0 ا ات ی او ت 
ونعقل ونتديرَا 7 

ت «قال سويد بن عبد العزيز: كان أبُو الدرداء إا صلى العُداةً في جامع 

مشق اجتمع الاس للقراءة عليه» فكان يجعلهم عشرة عشرة وعلى كل عشرة 

عريمًا» ويقف هو في المحراب يرمقهم ببصره» فإذا غلط أحدهم رجع إلى 
عريفه» فإذا غاط ع رجع ال ابي الدرداء يسأله عن ذلك 

ت «وکان ابن عامر عريمًا على عشرة کا قال سو ا مات ا 
الو ا ا 

۵ «وعن مسلم بن بذ قال : قال لي أبو الدرداءَ: اعدد من يقرأ عندي 
القرآن» فعددتهم ألما وست مئة ونيْمّاء وكان لكل عشرة منهم مقرئ. وكان أبو 
الدرداء يكون عليه قائمًا وإذا أحكم الرجل منهم تَحَوّل إلى أبي 


الدرداء ول . 


SS DSSS 


(۱) السیر .)١١٤/۲۳(‏ (۲) معرفة القراء .)٤١/١(‏ 
(۳) معرفة القراء .)٤١/١(‏ 


أت السك 

ته «قلت: كلام الأقرانِ إذا تبرهنَ لتا أنه بهوى وعَصبيةًء لا يلتَفَتُ إليهء 
بل يُطوی ولا يروی» كما تقَرَرَ عن الكفٌ عن كثير مما شجَرّ بين الصحابة 
وقتاِهم رضي اله عنهم أجمعين» وما رَالّ يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب 
والأجزاء» ولك أكثر ذلك منقطعَ وضعيف» وبعضه ذب وهذا فیا بأیديتا 
وبين علمائناء» فينبغخي يه وإخمًَاؤه» بل إعدامُةُ لضفو المَلوبُ» وتتوفرَ على 
حب الصحابةء والتّرضي عنهُم» وكتمان ذلك مكَعِيْنٌ عن العامة وآحَادِ العُلماء» 
وقد يرخص في مُطالعة ذلك حُلوةٌ للعالم المُنْصِف العَرِيٌ من الهوى» بشرط 
أن یَستغفِرَ لهم کما علمنا الل تعالی حیتُ یمول: لیے جار من بدي 


A2‏ 1 ر 


قولوت ریا آعَفِر آکا ولجخویا آلزیے سفوا پالإین ولا مَل فی فوا غلا 


ليبن اموأ [الحشر: ]٠١‏ فالقوم لهم سوابقء وأغْمَال مُكمرَةٌ لما وَقَعَ منْهّم» 
E E E E E E A BT ET‏ 
فيهم الضَْمَةًء نقطع بان بعصَهُم أفصَلٌ من بعض» ونقطع بأ أبّا بكر وعمرً 
أفضل الامَه» ثم تتمة العشرة المشهود لهم بالجنة» وحمزة وجعفر ومعاذ 
وزيد» وأمّهات المؤمنين» وبنات نبنا وء وأهل بدر مع كونهم على مراتب› 
ثم الأفضل بعدهم مثل أبي الدرداءِ وسلْمَانَ الفارسيّ وابن عُمر وسائِر أهل 
عة الرضوان الذين ون بنص آية سُورة الفتح» ثم عموم المهاجرين والأنصار 
کخالدِ بن الوليد والعباس وعبد الله بن عمروء وهذه الحَلْبَة» ثم سائر من 
صَجبَ رسول الله ب وجاهد معه» أو حح معه» أو سمعَ منه» رضي الله 
۱۹۳ 


عنهم أجمعين وعن جميع صواحب رسول الله ئة المهاجراتِ والمدنياتِ وأم 
الفضل وأمٌ هانئ الهاشمية وسائر الصحابيات. فأمًا ما تنْمُله الرافضة وأهل 
البدع في كتبهم من ذلكّ» فلا نعِرّجَ عليه» ولا كرامة» فأكثرهُ باطل وكذبٌ 
وافتراء فدأبٌ الروافض رواية الأباطيلء أو رَد ما في الصحاح والمسانيد» 
ومک فة مَنِ به سگرانَ؟! ۰ 
نم فد تكلم خلق من التابعين بعضهم في بعض› وتحاربوا وجرت آمور 

د حهاء فلا كائدة في بتّهاء ووقع في ُب الّواريخ وكتب الجرح 
والتعديل أمورٌ عجيبةء والعاقل ا ومن حسَنِ إسلام ال اطا 
لا يعْنيه» ولحوم العلَّمَاءِ مسمومة» وما قل مر منْ ذلك لتبيين غلط العالم» وکثرة 
وهمه» أو نقص حفظهء فليس من هذا النمط» بل لتوضيح الحديثِ الصحيح 
من الحسن» والحسن من الضعيف. 

وإمامُنا» فبحمد الله ثبت في الحديثِ» حافظ لما وعَّى» عدي العَاَطء 


e‏ و 


موصوف بالإتقان» متينْ الديانة» فمن تال وه بجهل وهوی ممن علم أنه 
مُتَافسل له» فَقَدَ ظلمَ نفسَه» ومَمَسَنة العلماءُ ولاح لکل حافظ تحامله» وجرً 
النّاسَ برجلِه» ومَنْ أثنى عليه» واغترف بإمامتهء وإتقانِه» وهم أهل العَمَلِ 
N O OE O ET OAT‏ 

د «وأمًا أيِمتنّا اليوم وحَكامتًاء فإِذا دموا ما وُجدَ من قذح بهوی» فقد 
يقال : أحسنوا ووفمًّوا» وطاعتَهُم في ذلك مفترضةء لما قد رأؤه من حسم مادو 
الباطلِ والشرّ» ويكل حال فالجمًال والضلالٌ قد تكلموا في خيار الصحابةء 
وفي الحديث الثابت: لا أحدَ آصبرٌ على أذى يسمعه من الله¿ اتهم ل 
ولا وإنه لیرزقهم ویعًافیهم). 

وقد كنت وقفت على بعضٍ كلام المغاربة في الإمام اه فکانت 
فائدتي من ذلك تضعيف حال من تعرضَ إلى الإمام» ولله الحمد. 

ولا ا 2 لما سكن مِصرَء وححالفت أقراته من المالكية» ووهُى 
بعض فروعهم بدلائل السنّةء وحالت سيه في مسائل تالمُوا منة» ونالوا من 

۱1٤ 


وجرت بينهم وة عفر اله للکلء وقد اعغترف الإمام ل وقال : لم 
يَكَنْ في الشافعي بدعة. فَصَدَقَ والوء فرحم الله الشافعِيء وأينَ مثل الشافعِي 
والله ! في صدقه as‏ وسَعَة علمه» وفرط دکائه› ونَصضره ا 
وكثرَة متاقبه» رَجمّه الله تعالى»'. 


. 0 اشيت على الشافعي من باب E‏ المتعاصرين؛ بعضهم في 
بعض» لا ُا وء بل برخم على هذاء وعلی هذاء وسر ر لهما» وهو بات 
واسع› أوله موت عمر٬‏ وآخره رااه ف وکان ال ل قفل PO‏ 

ه «وقد أفرد الدارقطنئ كتابَ مَنْ له رواية عن الشافعي في جزأين»› 
وش ا مناقب هذا الإمام قديمًّا وحديتًاء ونال بعض الاس من 
ا فما فما زأده ذلك إلا رفعَة وخلالة ا کلام ا 
بهوّی› وقل من ورن الإمامةء ورد على من خالفه إلا وعودي› ود يالله 

۳( 
الخاف وسا بل i eT‏ بحالو فکان ذلك اللا الباطا”ٌ 
موجبًا لارتفاع اه وف قدره» وتلك س الله 4 في عباده : ا لذن 
موا کک کیا کالنت مادو موی مب آل ا الوا ون عند آله با © کا 


ر رو وا 


ال اا ا ا ا ا قر ا 1 [الأحزاب: )]۷١ ٩‏ . 


0 «قلت : آحسبهم بظنُونَ الإمام أاخول بن ن حنبل کان مدا ویس» بل 


و 


يَحْيّلونه من بابة محدڻي زماننا . ووالله لقد بلع في الفقو خاصةً زتبة لَب 
ومالك» والشافعيٌ› واي يوسف» وفي الزهد والورع E‏ الفضيل› 
وإبراهيمَ بن أدهم» وفي الجفظ رتبةّ شعبةً» ويحيى القطان» وابن المديني. 
ولكن الجاهل لا يعلم رتبة نفسه» فكيف يعرف رتبةً غيره؟!!» . 


.)٥۰٩۳/۹( السیر‎ )۲( . .)4٥ -۹۲/۱۰( السیر‎ )۱( 
.)٤۸/٠١( السیر‎ )٤( .)۹ - ۸/۱۰( السیر‎ )۳( 
.)۳۲۱/۱۱( السیر‎ )٥( 


٥ 


) د «ومَا رال کلام الكبّارٍ المُتعاصِرينَ بعضهم في بعض لا يُلْوَّى عليه 
ا 

د «وبلغنا عن عُثمان الذارميٌ»› انه قال له رجل کر مله غا انت 
لولا العلم؟ فقالّ له: أردت شيا فَصار زيت . 

NS E E o a 
عليه قال: هل قرأت على ابن مُجاهل؟ فن قالَ: نعم. لم يقرئه»”".‎ 

ت «قلتٌ: كلام الأقرانِ بعضُهم في بعض لا يُعْبَاً به» لا سيا إذا لاح 
لك أنه لعداوةٍ أو لمذهب أو لحسدِ sg‏ وما 
علمت أن عصرًا من N‏ أهله من ذلك» سُوى الأنبياء والصديقَينً› 
ولو شت لسردت من ذلك گرَارِیسَ» الُم فلا تَجْعَلْ في وتا غلا للذِينَ 


آمنوا را إنَكَ رۆۇوف و 


د «وَمَا رال العلمَاء ء الأفران يَكلّمٌ بعضهم في بعضٍ بحسب اجتهاوهمء 
وکل أاخد ادف فل و ال وسر ا ف : 

ر 0 جل ال وكا قان ت ات ولو فتختا 
هذا البابَ على نفوستا لدخل فيه عدة من الصَحابة والتابعينَ والأئمة» فبعض 
الصَحابة كُفَرَ بعضُهم بتأويلٍ ما واه برضي عن الكل وار م فما هم 
و ا احتلافهُم ومحاربتهُم بالتي تلينهُم عندتًا أضلاء وبتكفير 
الخُرَّارج لهم انحطث روایاتهم؛ بل صارَ کلام الخوارج والشيعة فيهم جرخا 
في الطاعنِينَ» فانظرٌ إلى جِكْمَةَ ربك - نأل الله السلامة - وهذا كثيرٌ من كلام 
الأقرانِ بعضهُم في بعض»› ینبغی أن يوی ولا یروی ویظرح ولا يُجِعَلْ طعدًاء 
ويْعَّامَّل الرّجُل بالعدل ا وسوف أبس فصلا في اال کر 
فصلا بين الجزح المعتبر وبين الجَرح المردُود إن شَاء اش . 


OE .)۲۸١/۱۲( السیر‎ )۱( 


.)١١١/١( الميزان‎ )٤( .)۲۳١ /۲٤( التاریخ‎ )۳( 


)٥(‏ المیزان ١ .)۳*٤/٤(‏ 0 ا ن 


۱٦٦ 


۲ - الإافتاء بير عِلم: 

EN‏ فن فة عن ا ال لا ادرى: ضفب 
ال 
وا تع سخا ول لا دري لما لا دري نصف 
e‏ 

ا «قال یحیی بن سعید: سمعتٌ القاسم بن محمد يقول: لان يعيش 
ا فوا 
الغدفةء E‏ فقال: إن من إكرام المره تفه آن لا یقول إلا ما 
أخاط 4 عل . 

8 م e e‏ عن شيءا د ل أدري؛ 
برا۵ 

د «وعن مالك قال: جثة العالم: «لا آدري» فإذا ا اتا 

ابن وهب» عن مالك» سمع عبد الله بن يزيد بن هُرْمّز يقول: ينبغي 
للعالم أن نورت ES‏ قول : ل أدري» . حت کون ذلك أصلد يمَرَعُونَ 
إلمه. 


قال ابن عبد الي صح عن أبى الدرداء أن: «لا آدري»» نصف 
العلم». 

وق ا ل ی ا ل 
العالم يُسْال عمَّا يَعلمُ وعمًا لا يَعْلمُء فَيَبَّتُ ما يَعْلم ويَعَلَمْ ما لا يَعْلم» 
(۱) السیر .)۳۱۸/٤(‏ (۲) التاریخ (۲۱۹/۱۰). 


.)۸٦/١( السير‎ )٤( .)٥۷/٥( السیر‎ )۳( 
) .)۷۷ /۸( السیر‎ )٥( 


۱۷ 


والجَاهلٌ يعْصَبٌ يِن النَعَلم» ويأتف من التعليم»'. 
د «وسئل سُختون: أَيَسَمٌ العالمَّ أن يقولً: لا أدري فيما يدري؟ قال: 


أا ها ف كات آي ا ا اة واا انو ها الا ق 
ذلك؛ لأته لا يدري أمصيب هو أم مُخُطى» . 

ت «فليسَ من لا يعلم حَجَةً على من عَلِمَء ولا المْيتُ كالتافي»”" 
۳ - طَلَّبُ الدَنيًا بالِلْم: 

E 
القارئ» حدَّثنا الأَوْرّاعي» قال: بعت عبد الله بن على إلى فاشتَد ذلك علي‎ 
وقِمتُ» فدخلت» والناس سماطانِ» فقال: ما تقول في مخرجنا وما نحن‎ 
: فيه؟ قلت: أصلحَ الله قد کان بيني وبين داود بن علي مودة. قال‎ 
لأضدفنّه» واستبسلث للموتِ» م رويتٌ له عن‎ ١ يري . فتفکرٹ» ثمٌ قلكٌ‎ 
یحیی بن و ل ا واو و ی به» ثم قال: يا‎ 
عبد الرّحمن: ما تقول في قتل أهل هذا البيت؟ قلت: حدّثني محمد بن‎ 
عن عائشة» عن النبي ئي قال : «لا يحل قل‎ > E 
وساق الحديث. فقال: أخبرني عن الخلافة» وصية‎ ٠ المْسلِم إلا في لا‎ 
دنا من رسول اف کال؟ فقلت لو كانت وصيّة من رسول الله ية ما ترك‎ 
على ليه أحدًا يتقدَمّه. قال: فما تقول في أموالٍ بني أميةً؟ قلتٌ: إن كانث‎ 


2 


هم حلالاء في عليك حرام وإن كانت عليهم حرامًا» فهي عليكَ أخرَمُ. 


قلت : قد کان عبد الله بن علي ملگا جِبَارًا» سماگا و 
المراس› و م هلا 8 الأوزاعي بَصدَغه» ا ری ل كلق 
من علماء السوءء الذين ون للأمراء ما قر ا اقل والعسف› 


.)٠١/۱۲( السير‎ )۲( .)١١/٠١( السير‎ )١( 
.)۲٠٠٥ /۵( التاريخ‎ (۳( 


۱۸ 


ويَمَلِبُون لهم الباطل ا قاتلهم الله » أو نسک ور مح الغذرة على : بیال 
ال 


3 «قال الوليد بن 2 سأالت الأوزاعي› وسعید عد العزيز› وابنْ 


جريج: لمن طلبتم اليلم؟ كلهم يقول: لنفسي» اا ا ت ا 
طلبته للناس. 


قلت: ما أحسن الصدق! واليوم تسأل الفقيه الغبي: لمن طلبتَ الغلم؟ 
ادن وقول طلته ف ويكذب نا طله للدتاء ونا فل فا عرف مه . 


ت «وعن الفضيل بن ع عياض : یا مسشکین»› انت می وزی أن هخسن 
ونت جاهل وترى أنك عالم» ول رى أنك كريم» وأحمق وتری نك 
غا الك فة و اك ا 

قلت : ِي والله» صدق › ونت ظالم وتری أنك مظلوم»› واکل للحرام 
وتری أنك متورع» وفاسق وتعتقد أنك ذل وطالب العلم للدنيا ونری أنك 
تطلبه لله»" . 

د «قال القاضي أبو القاسم ابن العَلِيم: سمعت عبد العزيز بن هلالة 
يقول: وغالب ظني أنني سمعته من ابن هلالة بخراسان» قال: رأيتُ عُمر بنّ 
طْبَررَّذ في النوم بعد موته وعليه ثوب أزرق» فقلت له: سألتك بال ما لقت 
بعد موتك؟ فقال : أن فی ت ف نار داخحل بيت من نار» فقلت ٠‏ ولم؟ 
قال : لال ااا غا دت رسول الله ؟ ) 

قلث : الظاهر انا الل وکنره ولم یزکه» فهذا ا د 
لاان E‏ والکبار د بلا سؤۇال وهو محتاج فهذا معْتَمَر له» 
فإن آخحذ بسۇال رخص له بقدر القوت» وما زاد فلا» ومن سال وأخذ فوق 
الكفاية ذم ومن سأل مع الغنى والكفاية حرم عليه الأخذ فن أخذ المال 


24 


OANA OE < .)٠۲١ ۱۲٤ /۷( السیر‎ )۱( 
.)٤٤١/۸( السير‎ )۳( 


۱۹ 


والحالة .هذه وكَتَرَهُ ولم يود حى الله فهو من الظالمين الفاسقين» فاستفتِ 
قلبك» وكن حصا لرك على نفيك . 

3 (وفي الخلفاء ء وآبائهم وأهلِهم قوم أعرض أهل الجرح والتعْديل عن 
e‏ من السيف e‏ وما زال r‏ قائمة 
وخیر. فان کان 8 E4‏ و اا ابت ا سا 
الكبير وهَتاته في هيئة المذح والمكارم والعظمَة. فلا قوة إلا بالف . 

«ما أقبح بالعَالم الذّاعي إلى الله الجرْص وجَمْع المال». 

ه «أبو أسامة» عن أبي سنان: سمعتُ وهبًا يقول لعطاء الخُراساني: 
كان العلماء ء قبلتا قد اسْتَعْتَوا بعليهم عن ذنيا غيرهم› و 
وکان أهل ادنيا ل دنام في علمهم؛ فاصبح أهل العلم ودل لاهُلِ 
ا وا Hp OS‏ 
أوا RE‏ 
ار من سوءِ موضوه ج 

ت «الثؤري» عن عِمْران القَصير» قالّ: سألتُ الحسىَّ عن شيء؟ فقلتٌ: 
NES TED iS o alo‏ 
الرَاهدٌ في الدنيَاء البصيرٌ بدينه» المداوم على عبادة ربب . 

«ابن يمان» عن سميان› عن کرز قال: لا يكوت العبد قارئًا حتی پزهد 
ETE‏ 
في الدرهم 

5 زوو شید الین مر عن أبي حازم قال : لا تکون عالمًا حتی 
يحون فيك ثلاث خصال : لا تبغ على من فوقك› ولا تحقر من دونك› ولا 
تأخذ على علمك دنيا»" . 


.)٤۱۲/۸( التاریخ‎ )۲( .)١١۱١۱/۲١( السیر‎ )۱( 
..)٥٤۹/٤( السیر‎ )٤( .)٤۸۲/۱۷( السیر‎ )۳( 
.)۸٦/١( السير‎ )٦( .)٥۷٦/٤( السیر‎ )٥( 


(۷) السير (/۹۸). 
۱۷۹ 


د «وقيل : إن بعض الأمراء أرسل على أبي a‏ فاتاه 
وعنده ار والأفريقي› وغيرهماء فقال : تكلم یا آبا حازم. فقال أبو 
حازم: ا ل حب العلماءَ ار ا مَنْ حب 


الأمراء». 


لا (وعن بن عاد سمعت جعفر بن محمد و الفقهاء أمناء 
الرسل»› فإدا رأیتم الفقهاء قل رکنوا ا السلاطين › فاتهموهى»" 


د «قال اخمل بن جمیل المروزي : فيل ER‏ المبارك: إن إسماعيل ہن . 
عليه » قد ولى القضاءَ» فكتب إليه: 


يا جّاعِل اليلم له بَازِيًا 
ا ا 
صرت مَجنونا بها بَعْدَما 
أ روَايَاتكَ في سََرَدها 
ا وااو اي 
إن قلت أَفُرمْتُ نها 5ا ذا 


ل اک 


2 0 ص سے سے ص ر 


عن 2 عور وان سی 
جار اليل في لین 


ت «قال عبد الصّمد بن يزيد: ت الفصا قول ل إ هما عالمان: 
فعالم ااا او وعالم ألأخرة علمه مستور. احذروا الا e‏ 
يضركم بسکره» العلماء کر والحكماء قلیل»“. 


د «وعن سحنون قال : أل بالمسكنة ولا اكل بالعلم. ٤‏ الد ا اغ 
و ما أ قبح بالعالم أن يأتي الأمراءء وال ما خلت على السلطا ن إلا 


وإدا شر چت خافست نمسي › قدت غلا الذرك» وأنتم ون مځالفتي ا 
وما ألقاه به من الغْلْظةء والله ما أ خحذث› ولال لهو 


(0 ال 0*۲ (۲) السیر »)۲٣۲ /١(‏ التاريخ (۹/ 4۲). 
(۳) السیر (۱۲/۸٤)ء‏ التاریخ ۲٤۲/۱۲(‏ ۔ .)۲٤۳‏ 

.)٤۳٤/۸( السیر‎ )٤( 

.)۲٤۹ ۔‎ ۲٤۸/۱۷( التاریخ‎ ۰)٦٦ ۔-‎ ٦٥/۱۲( السیر‎ )٥( 


۷1 


ه «قال الحاكم: سمعتٌ أبا زكريا العنبري يقول: العالِم المَحتار أن 
يرجع إلى خسن حال» فيأكل اليب والخَلال» ولا يكسب بيليو المالء 
وکا علمه له جمال» وا ش اله من عليه فال : 


ل م تة الاو راع فول ونل للففهن لر الاد 
Thea od‏ 

ك «وقال أت عَمرو بن بخان وکر ایا و على | لخسن بن 
سفيان» فقيل له: كيف تفصله على الحسّن بن سَمْيَانَ ومُستَد الحسّن أكبر› 

6 ا لے کان دت اجا وال كان بدت 
اکتسابًا» . 


؛ - الكل والعجْب 
e‏ عن مسلم» عن مسروف› قال : کی بالمرء علمًَا أن 
ییخشی الله تعالی › و کفی بالمرء جھاد ان ا ا 


سر ر 


ه «قال فَطبةٌ بن العَلاءِ: سمعتُ الفضَيْل يقُول: آفة القَرَاء العْجْب» . 

د «قال جعفرٌ بن سُليمَّان: سمعث مالك بن دینار يقول: إذا عل العبد 
العلْمَ ليعْمَلَ بو كَسَرَهٌ عله وإِذّا تَعَلْم العلْمَ لعيْرٍ العمل راد فَخْرّ»" . 

٠ .‏ بي ج سلمة بن دینار فال من اجب برأیه صل ومن 
استَعْنّی بعَمَلِهِ َل . 

وعنة قال : ألحفِ حستَاتِكَ گمَا تَحْفِي ساك ولا تكن مُعْجَبًا بِعَمَلِكَ 


٣ a o .‏ ص 6# 2 
فلا نذدری سھیٰ انت ام شا 
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۱۷۲ 


د «وعن الشَافِعیٌ قًال: إا خِفْتَ على عَمَلِكَ العْجْبَء فاذَكُرْ رضصى مَنْ 
E‏ وفي آي نيم تَرْعْبْ. ومن ى عِقاب ترب فحينئل يَصَعَر عند 
لل“ 

فلا ال لاا کار ن لس في الشنيا فرق ال 
E O‏ 


of 


ولاأرنت أله إليه المُنهى في هذا الشّأنء PI‏ 
لّه. فان العَالمَ إا قال مثْلَ هذا مجه تفوس العْمَلاءِء وله كبر ويلا . 

د «قلت: واش الكِبْر مِنْ تكبَرَ على العبَادِ بعليو ا 
بفضيلته› e‏ فان مَنْ طلَبَ العِلْمَ للآَخِرَة كَسَرَهُ علمُه 
وخشع م قلبه» واستکانت نفسه» وکان على E TE‏ فلم يفتر عنها؛ 1 
يُحَاسبُها كل وقتِ ويشقفهًا؛ فإن عَمَلَ عنهَا جَمَحَتْ عن الطريتي المستقيم 
وأهلكتّه. ومَنْ صلب العلَ للفخر الرياسَةِ وط إل الصلص را وتاش 
عليهم› واردرّی بهم ؛ فهذا م من أكبر الكبر ولا یدخل الجةَ مِنْ في قله منْمَالُ 
ذرة من کبر٬‏ فلا حول ولا قَرَةَ إلا باش . 


ه - اللَعْصْبُ للمَذَاهب والآرَاءِ والأهراءِ واتباعها: 

«وقال شي إذّ الإمام لمن التز: بتقليده كالنبيٌ مع أمِهِ لا تحل 
مخالفته . 

فل وا ا ا و ا مە 
مخالفة إماه إلى إمام آخحرَ» حجُتّه في تلك المسألة أفوّى» لا بل عليه اتباع 
الدليل فيما تبرهُنَ ل که اھت و فإذا لاح له ما يوافق هواه عمل 
به من أي مذهب کان. . ومن تتَبعٌ رخص المذاهب» وزلات المجتهلِير ؛ فقد 
E‏ بقو بقؤل المكيْينَ في المتعة» 


. (A /۸) التاریخ‎ )( .)۳۲١/۱٤( التاریخ‎ OF 
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والكوفيّين في النبيده والمدنيين في الخناءء والشاميّين في عضمة الحُلفاءء فقد 
جمعَ الشرًّ. وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيّل عليهًا» وفي الطلاق 
ونگاح الخليل بمن توسّع فيه» وشبه ذلك فقد تعرّض للانحلال» فنسأل الله 
العافيةً والتوفيق. ولكنْ شأن الطالب أن يدرس أولا مصنقًا في الفقهء» فإذا 
حفظه بحته» وطالعَ الشروحَ» فإن کان ذکیاء فقيه النفس» ورای حجَ الائمة 
ا الله » وليحتط لدينهء فان خير الدين الورع» ومن رك الشّبهات فقد 
استبراً لدینه وعرضه› والمعصوم من عصمه الله . 

فالمقَلّدونَ صحابة رسول الله ل برط تيوت الإسْناد إليهم ثم أئمّة 
التابعينَ» كعلقمة» ومسروق» وعَبِيدَةَ السلمّاني» وسعيكٍ بن المسيب» وأبي 
الشعثاء وسعيبِ بن جبير» وعبي الله بن عبد الله ا والقاسم» 
والشعبيّ» والحسن» وابن سيرين» وإبراهيمَ النخعيّ» ثم كالزهري» وأبي 


ر 


الزتادء وأيوبَ السختيانيّ› ورييعة» وطبقتهم . 
اي حنيفة» ومالك والاوزاعيّء وابن ری وهر وابن ا 
عروبة؛ فسان الورى“› والحمادين› واشعبةء والليث› وابن الارن وابن 


ثم کابن المبّارك» ومسلم الزنجىّء والقاضي الت يوسف»› والهقل بن 
زیاد» ووکیع» والولید بن مسلم» وطبقتهم . 
ثم كالشافعيٌ» وأبي عَبيٍ» وأحمدَء وإشحاق» وأبي ثؤر» والبويطي› 
وآبي بكر بن آبي شيبة. ثم کالمُرَنيّ» وآبي بکر الأثرم» والبخاري» وداود بن 
على ومحمَدٍ بن نضر المروزي» وإبراهيم الحربيّ» وإساعيل القاضيّ. 
ثم کمحمَدِ بن جریر الطبري» وأبي بكر بن خزيمة» وآبي عباس بنِ 
سریج؛ وأبي بكر بن المذرء وأبي جعُفر الطحاوي» وأبي بكر الځلال. 
ثم مِنْ بعد هذا النمط تناقص الاجتهاد ووْضعَت المختصراتِ» وأحلد 
الفقَهاءٌ إلى اليد > من غيرٍ نظر في الأعلم؛ بل بحسب الاتفاقِ» وال 
والتعظيم» والعادةء والبلد. فلو أراد الا اليوم أن ضمذهت في المغرب 
۱4 


لأبي حنيفة لْحَسرَ عليه» كما لو أرادَ أن يتمذهبً لابن حنبل ببْځّارى» 
N OS O‏ 
من الهنديٌ مالك . 

وبکل حال فإلی فق مالك المُنْتَهٌی. فعامَة آرائه مسددةٌ» ولو لم یکن له 
إلا حسم مادق الحيّل» ومرّاعاة المقاصد» لكقاه. 

مذهبه قد ملأ المغربَ» والأندلس» وكثيرًا من بلادِ مصر» وبعض 
الشام» واليمن» والسودان» وبالبصرةء وبغدادّء والكوفةً» وبعض خراسان. 

كذلك اشتهر المذهبُ الأوزاعي مدة» وتلاشیى أصضحابه» وتفاتوا. 

وكذلك مذهبٌ سفيان» وغيره ممن سينا . 

ولم يبق اليوم إلا هذه المذاهب الأزبعة. وقل و و گمَّا 
ينبغي»› فضلد عن أن يکون مجتهدًا. 

وانقطعَ أتباع أبي ثؤر بعد الثلاثِ مئة» وأصحاب داود إلا القلير . :وبق 
مذهبُ ابن جریر إلى ما بعد الأربع مئة. 

وللزيديةٍ مذهبٌ في الفروع بالحجًّاز» وباليمنٍ؛ لكته معدودٌ في أقوال 
أهل البدع» كالإمَامية. 

ولا بأس بمذهب داود» وفيه أقوالٌ حسنة» ومتابعة للنصوص» مع أن 
جماعةٌ من العُلماء لا يعتدون بخلافه» وله شذوذ في مسائل شانت مذهَبةُ. 

وأمًا القَاضي فال ا ا تقليڍهم إخماغا فانه ن 
المذاهت الأربعة والسفيانيةء والأوزاعيّة. ثم ESE‏ فهؤلاء الذِين وقح 
إجماع الاس على تقليدِهم» مع الاختلافي في أعيانهمء واا اء غا 
اتباعهم» والاقتداءُ بمذاهبهم» ودرس کتبهم؛ والتفقه على مآخذهم» والتفريع 
على أصولهم؛ دون غیرهم ممن تقدمهم» أو عاصرَهم» للعللِ التی ,د كرناها» 
وصارَ النَاسٌ اليوم في الا و ا و 
الداوودية. 

فحقّ على طالب العم أن يعرف أولاهُم بالتقليدِء ليحصل على مذهبهء 

Vo 


وها نحن نبينْ أن مالا كله هو ذلك لجمُيه أدواتِ الإمامة» وكونه أعلم 
القوم. 

ت ی ر ا ی ا ا 
حنفیّ› وشافعئٌ» وحنبلئ» وداؤودئ» عن ادعاءِ مثل ذلك لمتبوعه؛ بل ذلك 
لسان حاله»› a‏ 

ثم قال القاضي عِياض: وعندتًا وله الحمْدٌ لكل إمام الها ورن 
ناقب» تقضي له بالإمامة. 

قلت: ولكن هذا الإمام الذي هو التَّجِمْ الهاي قد أنْصَفَ» وقال قولا 
فلا حيبت يفُول: كل أحد يُؤخذ من قوله ويرك إلا صاحب هذا القبر 4ل . 

ولا ريبَ أن كل من اس من نفيه فقهًاء وسَعَةٌ علم» وحُسْیَ قضلٍ» فلا 
يسغه الالتزام بمذهب واحد في کل آقواله؛ لاله قد تبركَنٌ له مذهبٰ الغير في 
مسائلَ» ولاح له الفا u GM ale us‏ 

بما تبرّهن» ويقلد الإمام الآخرَ بالبرهانء لا بالتَهي» والعُرَضَ. 

لكلّه لا يُفْتي العامَةً إلا بمذْهَب إمايه» أو ليصمّت فيمًَا خفِيّ عليه 
ا 

د «وگل امام Te‏ اما ال الصادق اليضدرق 
الأمين المعصوم لات الله وسلامه عليه فيا الان غا ا 
وت ا ی ی و ی 
النبوية فلا قَوَةَ إلا با»” 

ا سمعتٿ سعيد بن ابي مريم» سمعت 
لبت بر سعد قول بلحت الفمانن: وما ازع صاخ هزى فظ. 

قلثٌ: كانت الأهواءٌ والبدعٌ خاملة في زمن الليث» ومالك» 
والأوزاعي. والسننُ ظاهرة عزيزة. فأما في زمن أحمد بن حنبل» وإسحاق› 
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وأبي عبيد» فظهرت البدعةء وامَُجنَ أئمة الأثر» ورف أهل الأهواءِ رؤوسَهُم 
بدخول الدولة معهم»ء فاحتاج العلماءٌ إلى مجادلتهم بالكتاب والسنة» ثم كثرّ 
ذلك» واحتج عليهم العلماءٌ أيصًا بالمعقول»ء فطال الجدالء واشت النزاعء 
وتولّدت الشبة. نسألٌ الله العافيةه"؟. 

ه «قال الشيخ مُحبي الدّين النواوي: لابن المُنذِر من التحقيق في كتبه ما 
لا يقاربُةُ فيه أحدّء وهو في نهاية من النّمكن من معرفة الحديث» وله اختيار 


د 


فلا يتقيّدٌ في الاختيار بمذهب بيه بل يدور مع ظهور الدليل. 

قلت : ما يتقيّد بمذهب واحدِ إلا مَنْ هو قاصرٌ في التمحّن من الولم 
كأكثر علماء زمانناء أو مَنْ هو متعصّب» وهذا الإمام فهو مِن حملة الحجة» 
جار في مضمار ابن جّرير» وابن سرّيج» وتلك الحلبة رحمهم اش" . 

ه «متى رأيتَ الصوفی مُكبًا على الحديث فق به» ومتى رأيته نائيًا عن 
الحديث» فلا تفرح به» لا سيما إذا الأضاف إلى جهله بالحديث عكوف على 
ترهات الصوفبّة» ورمُوز الباطنية» نسأل الله السلامةء كما قال ابن المبارك: 

RR‏ اجار وواه 

د «ابن عَييْنَةَّ: سمعتُ عاصمًا الأخوَّل» يدت عن أبي العَّاليةء قال: 
تعلَمُوا الفرآنَء فإذّا تعلَمْمُوة كلا ترغبُوا عنهء واكم وهيو الأهُواء فإنهّا وق 
الحداوة والبغْضَاءَ بينم . فإتا قَذٌ قرآنًا القَرآنَ قبْلَ أن يُقَتَلَّ - يعني: عثمان - 
بخمس عة مةب فال فخدنت به الحسنَء فقَال: قد نَصَحَك واش 


و 


ھ ^ 


5 قال الولد بن ابد سمحت لوزرا بقول: إذا راد الله بقوم شرا 
فح عليهم الجدلَ» ومنعهم N‏ 


قال محمد بن متي السار قال شر الخافي سح :ابا الد 
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الأحمر يقول: يأتي زمَانٌ تُعصَلٌ فيه المصاجف» يَطلْبونَ الحديتٌ والرأي»› 
فإياكم وذلك» فإنه يُصَمَقٌ الوجة» ويَشْعَلٌ القلبَء وير الكلا». 

محمد بن صالح يڻ هانيع خد ا احا بن شهاب اللإسفراييني : 
سمعت أحمد بن حنبل» وسئل عمّن نكتب في طريقنا؟ فقال: عليكم بهثادء 
وبسفیان بن وکیع› وبمكة اتن ابي عمرة وإیّاکم أن کو يعني : عن أحل 
من أصحاب الأهواءء قلي ولا کا علیکم بأصحاب الآثار N‏ 

«آبو ر الهروي : سیت انا طاهر ا ي ITE‏ 
إبراهيم الحربي» وكان وعَدَنا أن يمل علينا مسألة في الاسم والمسمّى» وكان 
يجتمع في مجلسه ئلائون الف محبرَة» وکال إبراهيم مقلا وکانت له غرفة 
يصعد» فيْشْرف مها على التاس» فيها كَوًة إلى الشارع» فلمًا اجتمعَ التاسُء 
٣‏ ا ِ‫ 8 ر م 2 ِء ٤‏ 1 
أشرفَ عليهاء فقال: قد كنت وعدتکم ان آملی علیکم في الاسم والمسمی › 
ثم نظرتٌ فإذا لم يتَمَدَّمْني في الكلام فيها إمامٌ يُقتدى به» فرأيتٌ الكلام فيه 
بدعةًء فقام النامرة وانصرَفوا» فلمًا کان يوم الخغة اة رجل» وکان 
إبراهيم لا يعد إلا وَخدّه» فسأله عن هذه المسألّةء فقال: ألم تحضر مَجلسَنا 
بالأمس؟ قال: بلى. فقال: أتعرف العلمَ كلَه؟ قال: لا. قال: فاجعل هذا 
لم تغرف" . 

د «وقال أبو الوليد الفقيه: سمعتُ ابنَّ سُرّيج يقول: فَلٌ ما رأيتُ من 
المتفةية من اشتغل بالكلام فأفلح» يفوته الفِقة ولا يصل إلى معرفة 

ت «وكان ابن الحَدّاد يدم النَقليد ويقول: هو من نقص العُمَول» أو دناءة 
الهمم» . 


. «وقال الوليد بن مزید: انت الأوزاعي 5 عليك بائار من ا 
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وان رفضكڭ لاسء وإياك ي الرُجَال وإن E‏ بالقول› فان الأمرَ ينجَّلي 
ونت على طريق مستقیم . 

وقال عامر بن يساف: سمحت الأوزاعيّ ل ا اا ان 
رسول الله کی حدیٹ فإيًاك أن تقول بغيرو» فاته کان ملعا و 


: التَصدرٌ قبل التَهُل‎ - ٦ 

د «قلتٌ: نعم» من بلغ رتبة الاجتهاد» وشهد له بذلك عِدة من الأئمةء 
لم يَسْغ له أن يُمَلدَ» كما أن الفقيه المُبتدئ والعامي الذي يَحفظ القرآن أو 
كثيرّا منه لا يسو له الاجتهاد أبدّاء فكيف يجتهدٌء وما الذي يقول؟ وعلام 
يبني؟ وکيف يطير ولما يريش؟ ا الثالث: الفقيه المنتهي اليَقَظ الفهم 
الممحدّث» الذي قد حفظ مختصرًا في الفروع» وكتابًا في قواعد الأصول› 
وقراً النحوء وشارك في الفضائل مع حفظه لكتاب الله وتشاغله بتفسيره وقوة 
مناظرته» فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المُمَيّدء وتأَهَل للنظر في دلائل الأئمة› 
فمتى وَضح له الحقٌ في مسألة» وثّبت فيها النص» وعَمِل بها أحدٌ الأئمة 
الأعلام كأبي حنيفة مثلاء أو كمالك» أو الثوري» أو الأوزاعي» أو 
الشافعي» وأبي عبيد» وأحمد» وإسحاق»› فَلْيتّبع فيها الحق ولا يسلك 
الرخحص» وليتَورّع» ولا يَسَعهُ فيها بعد قيام الحجة عليه تقليدّ» فإن خاف ممن 
يشخب عليه من الفقهاء کم بها ولا رای با فربما أعجيته انفسه: 
وأحب الظهور» فيْعَّاقب. ويّدخل عليه الداخل من نفسهء SG‏ 
الى وأمر بالمعروف»› e‏ الله عليه من يوؤذيه لسوء قصده» وحبه للرئاسة 
الدينيةء فهذا داء خف سار في نفوس الفقهاء» كما أنه داءٌ سار في نفوس 
المنفقين من الأغنياء وأرباب الوقوف والترب المرَّخرفةء وهو داءٌ خفي يَسُري 
في و والمجاهدين» فتراهم يَلتقون العدوًء ويصطيم 
الجمعان وفي نفوس المجاهدين مَخبآت وكمايئِنْ من الاختيال وإظهار الشجاعة 


.)۱۸١ /١( التذكرة‎ )١( 


۱⁄۹ 


ليقال» والعجب ولبس القراقل المذهبة» والخُوذ المزخرفة» والعدد المُحلاة 
غل فوس كر اوران ج وات إلى لك ادر بات 
وظلم للرعية» وشرب للمسکر» فانی يُنصرون؟ وکیف لا بُخذلون؟ الهم : 
فانصر ديتّك» ووفق عبادّك. فمّن طلب العِلْمَّ للعمل كسره العلمُ» وبكى عن 
نفسه» ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياءء تحامقً» واختالء 
وازدری بالناس» وأهلكه العْجْبُ» وَمَمََْه الأنفس قد أفح من رگا وقد 
خاب م دسلا )€ [الشمس: ۹ ]٠١‏ أي : اا ول 
فيه السينٌ ألا». 

ت «قال محمد بن يوسْفَ الفِريابي: كنت أمشي مع ابن عيينةء فقال لي : 
يا محمّد» ما يَرَهُدني فيك إلا طلب الحديث؟ قلت: فآنت يا أبا محمد أ 
شيءٍ كنت تعمل إلا طلب الحديث؟ فقال: كنت إذ ذاك صبيًا لا أعقل. 


7 
4 


قلت: إذا كان يشل هذا الإمام يقول هذه المقالة من زمن التابعين» أو 
دهم بيسير» وطلب الحديث مضبوظ بالاتفاق» والأخذ عن الأثبات الأئمة» 


م 


فكيف لو رأى سفيان رحمه الله طْلبَة الحديث في وقتناء وما هم عليه من 
ما الخيَام ئها كجِيَامِهِمْ ‏ وأرَى ِسَاء الحَيّ عبر ابه“ 

د «قال ايو عاصم الل قال زف من قَعَدَ قبل وفته › ف 

د «الحسن بن عبد العزيز الجروي: حدثنا عبد الله بن يوسف»› عن 
خلف بن عمر» سمع مالكا يقول: ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو 
آعلم مني : هل تراني موضعا لذلك؟ سألت رييعة» وسأالت یحیی بن سعيد» 
فآمرانى بذلك . فقلت: فلو نهوك؟ قال: کنت آنتهی» لا يُنبغى للرجل أن يبذل 
نفسه حتى يسال من هو أعلم 0 

(۱) السیر (۱۹۱/۱۸ ۔- ۱۹۳). (۲) السیر (۸/ .)٤٦٤ - ٤٦۳‏ 
(۳) السیر (۸/ »)٤١‏ التاریخ (۹/ ۳۹۰). )٤(‏ السیر .)٦۲/۸(‏ 
۱۸۹ 


د «قال أت ب حد ا محمد بن علی» حدا المْقَضصّل الجندي» 
سمعتٌ أبا مُصعَّب سمعتٌ مالكاء يقول: ما أفتيتُ حتى سهد لي سَبعون أني 
أهلٌ لذلك»'. 

د «الحاكم: حدثنا أبو علي الحافظ» سمعتٌ محمد بن المسيّب» 
سمعت زكريا بن يحيى الضرير› يقول: قلت لأحمد بن حنبل: كم يكفي 
الرجل من الحديث حتى يكون ممييًا؟ يكفيه مثة ألف؟ فقال: لا. إلى أن قال: 
ج 2 ا ا و ا ) 

د «وقال على بن الحسين بن حبان: وجدت بخط آبي : قلت الف 
زکریا بن معين : فابنْ عرعرة؟ فال : تفه معروف مشهور بالطلب»› کا 
الکتاب» ولکنه يمِسدٌ نفسَّهُء یّدخل فی کل شیء»”". 


ر 


2 0 م‎ o ثَّ ى‎ e ت 2 و‎ f 
ت «ولاإمَام أبي اليب الصُغلوكي ألفاظ بديعةء منها: مَنْ تَصَدَرَ قبل‎ 
. أوانهء فقد تصدّى لِهوانه»‎ 


۷ سو الظنّ: ٠‏ 

ه «قال أحمد بن حنبل: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكا لم يأخذ ا 
«البيّعانِ بالخيار» فقال: يستتابُ فإن تابَّ» وإلا ضربت عنقه. ثم قال أحمد: 
هو أورّع وأفول بالحق من مالك. 

قلث: لو كان وَرعَّا كما ينبغي» لما قال هذا الكلامَ القبيحَ في حى إمام 
عظيم» فمالڭ إنما لم يعمل بظاهر الحديث؛ لأنه رآه منسوخًا. وقيل: عمل به 
وحمل قوله: «حتَّى يََمرَقًّا» على التلفظ بالإيجاب والقبولء فمالڭ في هذا 
الحديث» وفي کل حدیث» له أجرٌ ولا بُدّ» فإِنْ أصاب» ازداد أجرًا آخرء 
وإنما يرى اليف على من أخطأً في اجتهاده الحرورِيَةً. وبكل حال فكلامْ 
الأقران بعضهم في بعض لا يُعولُ على كثير منه» فلا لَقَصّت جلالة مالك بقولِ 


.)۲۳۲/۱۱( السیر‎ )۲( .)۲٠۸/١( السير (41/۸)ء التذكرة‎ )١( 
.)۲۰۸/۱۷( السیر‎ )٤( ۔)٤۸١‎ /۱۱١( السیر‎ )۳( 


۱۸1 


ابن ابی ذئب فيه» ولا ضصَعّف العلماءٌ ابن ابی ذِئب بمقالته هذه» بل هما عالما 
المدينة في زمانھما و ولم يسندها الإمام ا فلعلها لم تصح»'. 
۸ - اقتراف المعاصي : 

ته «أبُو عمُران الجَوّني› عن ڪرم بن حيان؛ قال: إياكم والعالم الفاسق. 
فب عُمر» فكتب إليه ا : ما العالمٌ الفاسق ق؟ فكتب: ما أردث 
إلا الخيرء ر اما بل الل ود يالو 2 دعا ا 
تيلوا . 

ه «سليمان» حدثنا محمد بن محمد الجُڏوعي» جانا هة دا 
سام مک سو ایت ل ل ف ا من قارئ فاجر» . 

ه «قال على بن حَشرم: ما ريت بيد وک کتابًا قط : إنما هو حفظ› 
US ER SAE ORL E‏ 
قال : ترك المعاصي ما جَرّبتُ مثلّه للحفظ»” . 


٩‏ - الاهيِمَامٌ بالكثب دُونَّ التَلقَّي عن المشايخ: 

6ا اناي ا ا لا ؤخذ 
العلم من صحفي 

ه «وفي زيان الطبقة الثالثة من الابعين ظهر بالبصرة عَمْرو بنْ 
و ا وواصل بن عطاء الغزال» ودعوا الاق إلى الاعتزال والقول 
الو و ابا الح د دران وها ى فطل اليه د ردن 
ال ي ان ف ما ا وا ف ت 
الصفات حتى جسم وقامَ على هولاءِ علماء اللّابعين وأئمةٌ السلفِ وحذَرُوا 


ھ 


من بدّعهم» وشَرَعَ الكبار في تدوين السنن وتأليف الفروع وتضنيف العربية» ثم 


.)٤۹/٤( السیر‎ )۲( .)٤۳-۱٤۲/۷( السیر‎ )۱( 


(۳) السیر »)۱۷/١(‏ معجم الشیوخ (۳۸/۲). 
)٤(‏ السیر )٥( .)٠١۹١/۹(‏ التاریخ (۲۱۷/۱۰). 


۱A۲ 


۰ کر :ذلك فن يام الرشيكدة وکثرت التصانيف والفرا في اللغات› أا 
العلما ينقص › ودوٴّنت الک وانکلرا عليهاء ا كان قبل ذلك علم 
الصحَابة والتّابعين في الصدورء فهي كانت خزائن العلم لهم و . 

ده «قال الموفقٌ عبد اللطيف فى تأليفي لَهٌ: كان ابنُ الجوزئ كير العَلَط 
فيما يصنقه» فاته گان يفرغ من الکتاب ولا يعتبره. 

قلث: هكذا هو له أوهامٌ وألوان من ترك المرجعةء وأخذه العلم من 
صحف › وضفت شا لو عاش عمرًا ثانا لما لحی أن یخرره ويششه» . 


\ 0 


- الإزْدرَاء بالعُلَمّاء : 
د «ستة الله فی کل من ازْدَرَى العُلّماءَ بى حيرا . 

ه «وأنبؤونا عن الكندي» عن الشيباني» عن الخطيب» قال: أخبرنا أبو 
2 2 سمعت عمر بن محمد RS E‏ غو 
صلاة فما الكس: ي بصلي رتچ e‏ ترام i}‏ اا الڪ @4 
[الكافرون: ]١‏ قَقَالَّ ريدي : قراءة #فل انها تر تج على قارئ الكوفة؟! 

قال : : فحضرت ا فقدَمُوا اليزيدِي» عليه في الخمل» فلمًا 
سلم» قال : 

احمَظ لِسَانَكَ لا مول فََبْسَلّى إن البَلاء مُكَل بالمَنطى^“ 
ك۶ 
١‏ - الحدال: 
ه «أخبرنا عبد الحافظ بن بَذران» ويوسف بن غاليةء قالا: أخبرنا 


موسی بن عد القادر» آخبرنا ا بن لاء اخبرنا عل اخ اشا 
۶ ء و 
ابو طاهر المخلص› حدنا یحیی بن محمد حدنا أحمد بن المقدام» حدننا 


.)۳۷۸/۲۱( السیر‎ )۲( .)١١١ _ ۱١۹/۱( التذكرة‎ )١( 
.)١١١ - ٠۲٤١/١( معرفة القراء‎ )٤( .)۲١٦/۱۳( التاریخ‎ )۴( 


۱A۳ 


خاد بن زید» عن ابی عمران الجوني»› قال : کتبٌ إلى عبد الله بن رَباح» 
سمغت د اله ن غمرو وك هخرت ال رسول الله کا فسمع أصوات 
رجلين اختلما فی آیة» فخرج إليناء ونعرف ر وجهه الأغضبت› فقال : «ال إِنمَا 
هلک مَنْ کان بلک باختلافِهم في الكتاب» . 

هڏَا حديتٌ صحيځ» وهُو دال على تخریم الجدَال» والاختلافِ في 
o‏ ج الح لما في تلك 
الأية» وييینّ أن انها مصيبٰ» ومح هذا فلم يفعل ؛؟ بل ت البات» ولو کان 
تبيينْ ذلك مما 0 إليه الخاخة e‏ فعلم بهذا أذ کل نص ألْمَاه إلى 
اه » ولم ذم فبه يبرا ولا هھ هم سألوه؛ بل ولا فسروه لمن بعدڌهم› فان 
قراءته تفسیره» فلا یراد علیه»› ولا خت ف ولا سيما إذا كان في 
EA PO TTI‏ 

3 «وكان الثورئ يَسَفْقا بشرّ ن السّرِي الأفْرة؛ لاه ال شقان عن 
أطفال المشركينَ؟ فقال: ما أنت وذا يا صبى؟ 

قلت: هکذا کان الشّلف ول عن االكخمى» ود آهل 
الخال 

اغ أبُو بجر الاأغْينْ E‏ 
لأغبظه› مات وما يعرف إلا الحديث› لم یکن صاحت کلام. 

قلت: هَكذا کان ا اا لا يرون الدخول في | لكلام» ولا 
الجدال. بل يستفرعُودَ وْسْعَهُّم في الكتاب والسْنَّةء والتّفقه فيهماء ويّبعُونَء 

ه «وعن مالك قال : الجدَال فى الدين يُنْشئ المرّاءء ويذهبٌ بنور العلم 
من القلب ويقَسي» ویورٹُ ال 


0© 20/7 (۲) السیر (۹/ ۳۳۳ ۔ .)٣٣٤‏ 
(۳) السیر .)١۲١/۱۲(‏ ©) السير 1/۸ ۸): 


۱۸4 


ته «قال الربيعٌ : سمعتٌ الشافعيً يقَّول: المراءٌ في الذين يُقَّسّي القلبَء 


ویورٹ ف الضعائ»'. 


ت «الربيع : LETE‏ الشافعىَ ل ما ناظرت احا على الله إلا على 
الحق عندي . والزعفراني عنه: ما ناظرتٌ أحدًا إلا على النصيحة» 
ا N OT‏ مَل طلبٌ الحديث 


کم جاءَ» فهو صاحب سنة» ومن طلبه ليقي به رأيه» فهو صَاحبٰ بذعَة»” . 


دا «عن معروفي قال: إذا أراد الله بعبد شرّاء اعلق عنة باب العَمَل» 
وفتحَ عليه باب الجْدَل»“. ۰ 

د «وقال الوليدٌ بن مَرْيٍ: سمعتُ الأوزاعى يمَولٌ: إا أرَادَ الله بقوم شرا 
فت عليهم باب الجَدَلِ» ومَعَم متهم العَمَلَ» . 

ت «آپُو سَلَمَةَ بن عبد الرحمن كان يناظر ابنّ بن عباس ويماريه» قَحرم بذاك 
کثيرا من علمه» قاله الزهری: 

NEE E‏ الفروج يسم الديكة 


وغو عة الا ا ر ازل إیاکم 
والخصّومة في الدين فإتَها تشْعَلْ القلْبَء وتُورتُ التقَاق» . 
ا و قال : كب عَمَر بن عب العزيز ألى آهل المدينة: 
تعَبّدَ بغير علم کان تا فيد أكثر مما بُضلح» ومن عد كلام ِن َمل َل 
کلامه فیما لا ا ومن عل لهه رصا اوا ا 


(09 الس( /۸): (۲) السیر (۲۹/۱۰). 
(۳) السير ٠ .)۱٤٤/۹(‏ 

9 المت ۴٤2۹(7‏ التاريخ (60/1۳). 

۰ .)۹۲٤/۳( التذكرة‎ .)٤۸۷ /۹( التاريخ‎ )٥( 

)0( التاريخ .(o۳/‏ (۷( التاريخ (۹/ ۹۲). 
(۸) التذکرة .)۳٤۹/۱(‏ 


1A0 


۲ - البخل بالِلْم : 

د «قال الجتابذي: كان المَعْمري EES‏ و لهم الانتخاب» فإِذا 
مر حديٹ غريب قصدت الشيځَ وځډي» فسالته عنه. 

قلت: فُعُوقبَ بنقيضٍ قضده» ولم ينتفع بتلك الكّرائب؛ بل جَرّث إليه 
ا فقَبّحَ الله الشرََ». 

اخروت و ال م ل ا باليلم 
الى بثلاثِ: ما موت يذهب علمَه» وإِما يُْسّى» وما يَلْرَمٌ السَلْظًانَء فذحب 
ا 

. «أيوب سود ا ون فال لز هری الول الكت 

قلتٌ: وما عُلولّها؟ قال: حبس . 


ا و 
كثرّة اليزاح 
ت «وقال محمد بن النعمان بن عبد السلام: لم ار عبد من يحيى بن 
حماد» وأظته لم يضحك 


2 2 2 


قلت : الضحك اليسيرٌ والتبسّم أفضل» وعدم ذلك من مشايخ العلم على 
قسمین : 

آحدھما: یکون فاضلا لمن ترگ آدبا وخوقفا من الله ورتا على نفسه 
الكة: 

والثاني: مذمومٌ لمن فعله حممًا وكِبْرّا وتصنعًاء كما أن مَنْ أكثرَ الضحكَ 
ا و و الضحك في الشباب أخفٌ منه وأعذرٌ منه في 
الشيوخ. 

وأما التبسّمٌ وطلاقةٌ الوجه فأرفعٌ من ذلك كلّه» قال النبن بلا: 5 
في وجه أخيك صَدَقَة». 


(۱) السیر .)٥١۱۲/۱۳(‏ 
(۲) السیر (۳۹۸/۸)ء التاریخ (۲۲۸/۱۲). (۳) السیر .)٤٤١/٥(‏ 


۱۸٦ 


وقال جرير: ما رآني رسول الله ية إلا تبس . 

ه «فهذا خلق الإسلام» فأعلى المقامات من كان بَعّاءَ بالليل» بَسَّامَا 
بالنهار. وقال ##: «لَنْ تَسَعُوا الاس بأمُوّالکم» َليَسَعْهُّم منک سط الوَجْي». 

بقي هنا شيءَ: ينبغي لمن كان ضحوكا بسّامَا أن يقصّر من ذلك» ويلوم 
نفسّه حتى لا تمجه الأنفس» وينبغي لمن كان عبوسًا منقبضصًا أن يتيشم 
ويْحسّن حلقّه» ويمقتَ نفسّه على رداءة حُلقّه» وکل انحرافي عن الاعتدال 
كَمَذْمُومٌ» ولا بد للنفس من مجاهدةٍ وتأديب». 

«وعن فضیل» ورّأی قومًا مِنْ أَصحَاب الحديثِ يمرَحُون ويضحَكون» 
فناداهم : ماد یا وره الأنبياءء مهاد ثلاث و أئمة دی بک" . 


٤‏ - التَقَعّر في الكلام: 

ل قال رجلٌ لهشام الفُوّطي: کم تَعدٌ من السنین؟ قال: ن 
واحلٍ إلى أكثْرَ من ألف. قال: ا هذا قال: اثنان 
وثلاثون سنا . قال: كم لك من السنين؟ قال: ما هي لي» كلها لله. قال: فما 
سِنّك؟ قال: عظم. قال: فابنُ کم أنك؟ قال ابن أ ا قال: فکم اتی 
عليك؟ قال: لو أتى على شيءٌ لقتلني» قال: ويحك» فكيف أقول؟ قال: قل 
کم مضی من عمرك. 

قلت: هذا غاية ما عند هؤلاء المتقعرين من العلم» عبارات وشقاشق لا 
يعباً الله بهاء يُحَرَفُون بها الكلم عن مواضعه قدیمًا وحدیبًاء فنعودٌ بالله من 
الكلام وأهلي»”". 


٥‏ - العُلو فى العْلَمَا 


6 زعو رخا فال :دنا راهان رن أن ادال تالكر 
طن اق ال ا ق د و ل ف 


.)٤۳٥/۸( السیر‎ )۲( .)١٤١١-١٠٤١/١١( السير‎ )١( 
) .)٥٤۷/۱١( السیر‎ )۳( 


AY 


قلتٌ: هذا غلوّ لا ينبغي» لكن الباعث له حب ولي الله في افله». 

ه «قال أبو طاهر السلَفِي: سمعت أبا العلاء محمد بن عبد الجبار 
الفِرْسَاني يمُولٌ: حضرت مجلس آبي بكر بن أبي علي الذكواني المُعَدّل في 
صعّري مع أبي» فلما فرغ من إملائه» قال إنسان: مَنْ آراد أن يحضر مجلس 
أبي نعيم» فليقٌم. وكان أبو تعيم في ذلك الوقت مهجورًا بسبب المَذڏهب» 
وكان بين الأشعريّةٍ والحنابلة تعصَُبٌ زائدٌ يُرَذّي إلى فتنة» وقيل وقال» 
وضداع طويل» فقام إليه أصحابُ الحديث بسكاكين الأفْلام» وكاد الرجلْ 


eT ^‏ ر 
قلت : ما هؤلاء بأصحاب الحديث› بل فجرة جهلة» أبعد الله 
(O 24‏ 
سر 


رن امام الجرين فن الخاسن والكرن فن ريع الا تة تمان 
وسبعين وأربع مئة» ودفنَّ في داره» ثم قل بعد سنين إلى مَقبرة الحسين› 
فافن يجنب والدها وكيوا فرت وغلقك الأسواف ور بقصائك وان ل 
نحو من أربع مئة تلميذ» كسّروا مَحَابرَهُم وأقلامهم» وأقاموا حَوْلا» ووُضعتِ 
المناديل عن الرؤوس عامًاء بحيث ما الجتراً أحدٌ على سّتر رأسِه» وكانتِ 
الطلَبة يطوفون في البلدٍ نائحينَ عليه» مُبالغين في الصياح والجُزع. 

قلتٌ: هذا كان من زي الأعاجم لا من فعل العُلماء المتّبعين». 
۱٦‏ - ذم النسيان بعد الحفظ : 

o N 
el E CG N ON 
. اشتغلتٌ بالكتابة للسلطان» ذهب ذلك عثى»“‎ 


.)٤٦١ - ٤0۹4/۱۷( السیر‎ )۲( LR TAD OD 
.)۲۳۹ السیر (۱۸/٦۷٤)ء التاریخ (۲۳۸/۳۲ ۔‎ )۳( 
.)۹٦/١1۷( السير‎ )٤( 


A۸ 


۷ - التَحذِيرٌ مِنْ تَرَهَاتِ الصْوفية وغيرهم مِن ن آهل البدع: 

ت دوقيل إن ابن عَظاء فقدَ عقلّه ثمانيةً عَسَرَ عامَّاء ثم تاب إليه عقله. 
ثبت الله علينا عقولا وإيمانناء فَمَنْ تَسَبّبَ في زوال عقَلِهِ ۾ بجوع؛ ورياضة 
صَعبة٬ u‏ ف وضاهی مَنْ ازال عقلّه بعض يوم بسُكر. فما 
ا حسنَّ القند بمتابعة الستن والعلم"''. 

ه «قال إبراهيم بن أحمد الّبّري: سَمِعْتُ الحُلّدي يقول: مضيتٌ إلى 
عَبّاس الدوري» وآنا حَدَتٌ» فكتبتٌ عنه مجلسًاء وحَرَجْتٌُ» فلقيني صوفي› 
فقال: ايش هذا؟ فأريته» فقال: ويحك» تَدَع ملم الخرّق» واا غلم 
الوّرّى! ثم حرق الأوراق» فدخل كلامّه في قلبي» فلم اعد إلى عبّاس» 
ووقفت بعرفة ستًا وخمسين وقفة. 

قلتٌ: ما ذا إلا صوفيّ جاهلٌ يمرّق الأحاديتٌ التّبوية» ويحض على أمر 
مجهول» فما أحوجّه إلى العلم». 

«قال ابن باکویه: نظر آبو عبد الله بن خفيف یوما إلى ابن مكتوم 
وجماعة یکتبون شیئًاء فقال: ما هذا؟ قالوا: نکتّبُ گذا وَگذاء قال: اشتغلوا 
یلم شی ولا يغرنكم كلام الصُوفيّة» فإني كنت أخبئ مخبرتي في جيب 
مَرقعي» والورق في حجرَةٍ سّراويلي» وأذهب في الخْمَيّة إلى أهل العلمء فإِذا 
علموا بي خاصموني» وقالوا: لا يفلح» ثم احتاجوا إلى . 

قلت : SC E Sl ES‏ وعلق الستّد» 
والتمسْكٍ بالسنن» ومُتّعَ بطول ا يقال: إنه عاش مئة سنة 


ا O‏ 
واربع سين 


االفشيرى' a‏ ا ا 
ابي سهل الصْعْلو کي وکان له قبل خروجي يام الجمع بالعّدوات مجلس دور 


(0) السیر :)۲١١۹/١٤(‏ (۲) السیر .)٥٥۹/۱۰٥(‏ 
9 الس ۴270 = التاريخ .)٥٠١/۲١(‏ 


۸۹ 


القرآن بختم» فوجدته عند رجوعي قد رفع ذلك المجلس» وعقَدَ لابن العقابي 
في ذلك الوقت مجلس القول فداخلني من ذلك شيء» وكنت أقول في نفسي : 
استبدلَ مجلس الختم بمجلس القول - يعني : الغناء - فقال لي يومًا: يا آبا 
غا ا یش يقولٌ النَّاسنُ لي؟ قلت: يقولون: رفع مجلس القرآن» 
ووضع مجلس القول. فقال: مَنْ قال لأستاذه: لِمّ؟ لا يملح أبَدًا 

قلت: يَنبغي للمُريد أن لا يول لأستاذه: لِمّء إذا علمه مَعْصّومًا لا 
يجوز عليه الخطاً! أما إذا كان الشيح غير معصوم وکره قول : لِم؟ فإنه لا يفلح 
أبداء قال الله تعالى : #وتعاووا عل ألرّ وأكقرى‰ [المائدة: ۲] وقال: #وواصوا 
بالحَىَّ€ [العصر: ۳] #وَواصوا إلمْمَةٍ [البلد: ۱۷] بلى هنا مُريدون أثقالٌ أنكادء 
یعترضون ولا یقتدون» ویقولون ولا یعملون» فهؤلاء لا بُمٌلحون» 

د «قال أبو إسماعيل الأنصاري : ي غار العلوم 
خمسة؛ علمْ هو حياةٌ الدين وهو علمْ التوحيد» وعلم هو قوت الدين وهو 
العِظّةٌ والذكْرُ» وعلمٌُ هو دواء الدين وهو الفقَهٌ» وعلمٌ هو داءٌ الين وهو 
أخبارٌ ما وقع بين السَلّف» وعلمٌ هو هلاك الدّين وهو الكلام. 

قلت : وعلم الأوائل"'. 

۵ «کان يونس بن یوسف الرّاهد ذا کشف وحالٍ» ولم یکن عنده كبر 
علم وله شَطخ» وشعرٌ ملحون ينظمه على لسان الربوبية» وبعضه كأنه كذب» 
والله أعلم بسره» فلا يختر المسلم بكشف ولا بحال ولا بإخبار عن مَُعْيّْب» 
فابن صائد وإخوانه الكهنة لهم خوارق والرُهبْان فيهم من قد تمزق جوعًا 
ولو ومراقبة على غير أساس ولا توحيد» فَصَمَتْ كَدُورات أنفسهم وكاشفوا 
ورا و وو إلا في أهل الصفوة ارتا ونال باليلم 
والستَنِ E‏ كر من الفا 


نتوقفُ في آمرهم حتی یتبرهن لا آمرهم» وبالله الاما 


(0)-الس ( 1۷ / 2-18 57): 
(۲) السیر (۸4۲/۱۷٤)ء‏ التاریخ (۹۹4/۲۹). (۳) السیر (۱۷۹/۲۲). 


۱۹۰ 


ت «قال مَرْدويه : سمعتُ الفُضيل يفُولٌ: ذا عم الله من رجلٍ ا 
لصاحبَ بدعة رجوت أن يعفر الله له وإن قل عمله. 

ا الحكت ٠“‏ 

ده «قرأتُ على الخلالء أنا ابن اللي آنا أبو الوّفت» أنا شيخ 
الإسلام غلا خن اور س الخ الدقيقي شرل خت ل ن 
م ل ر الا اة فلت الحديتة فن فة هة الا 
والخرة. 

قلث: هكذا كان مسَايح الصُوفية في جرْصهم على الحديث والستّةء لا 
كمسايخ عصرنا الجَهَكَة البَطلّة الأكلة الكسكة»" . 

د «مَّن أَمُعَنَ النظرَ في فصوص الحكم» أو أنعم التأمُل لاح له العجَّب؛ 
فان الذكي إذا تأمَلَ من ذلك الأقوال والنظاتر والأشباة فهو أحدٌ رجلين: إم 
يِن الاتحادية في البّاطن» وإمّا ِن المُؤمنين بالله الذين يعدّون أن هذه النخلهً 
من اكفر الحُفر. نسأل اله العفرء وأن يكتب الإيمان في فلوتاء وأن نبنا 
بالقّول الثّابتِ في اا وفي الآخرة. فواله لأن يعيش المسلم جاهلا 
حف البقّرٍ لا يعرف مِنَ اليم شيئًا سوى سور من المُرآن يصلي بها الصلوات 
ويؤمنٌ بالله واليوم الآخرء خير له بكثير مِنْ هذا اليرفان وهذه الحقائق» ولو 
َرأ مائة كتاب أو عمل مائة خلوة» . 


۱۸ - ذم عِلم الكلام: 

. «وقال E‏ النديم: كان e‏ زمانِهو في علم 
المنطق والعلوم القديمةء له مؤلف في اللغة الفارسية. 

قلتٌ: لقد شاَنْةٌ هذه العلوم وما زالَنْه ولعلَةٌ رُحم بالحديث إن 


شاءَ اله . 


.)۱۸۷ /۲١( السیر‎ )۲( .)۳٤۳/۱۲( التاریخ‎ )۱( 
.)٥١١/١١( السير‎ )٤( .)٦٦۰ /۳( المیزان‎ )۳( 


۱۹۱ 


ه «قال أبو إسماعيل الأنصاري: سمعتٌ يحيى بن عمّار يقَول: العلومُ 
خمسة؛ علمّ هو حياةٌ الين وهو علمٌ التوحيد» وعلمّ هو قوت الذين وهو 
الِظّةٌ والذكُرُ» وعلمٌ هو دواء الدين وهو الفقهُ» وعلهْ وبا الدين وهو 
اختار ما وقع بين السَلّف»› وعلمٌْ هو هلاك الدين وهو كلامٌ. قلت: ٣‏ 
الأوائل». 


۵ «وكان آبو علي الكَرخِي راس المعتزلة يدري المنطق جيدًاء وما تنفع 
الآدابُ والحف والذكا وصاحبها هاو بها في جَهنّما 7 


ه «نَعُوذ بالله مِنْ علم لا نمع وين ذُعَاءِ لا يسم . 


قال ار اتام غار قل أ اديت من دة 
الموتِ» لكتّه عله يتشاغل به. 

قلت : طلب الحديث قدر زائد على طلب العلم» وهو لقب لأمور عرفيةٍ 
قليلة المدخل في العلمء فإذا كان فنون عديدة من علم الآثار النْبّوية بهذه 
المثابة» فما ظنّك بطلب علم الجَدَل والعقليّات والمنطق اليوناني؟ آوء 
واحسرتاه على قَِلْة مَنْ يعرف دين الإسلام كما ينبغي» وما أحل في القليل 
المتعبّن» إذا کان مثل سُفيان يود أن ينجو من علمه كَفافاء فما نقول نحن؟ 


وأعوتاة باىڭ» . 


ت فما ظنك بعلم المنطتي والجَدَلٍِ وحكمة الأوائل التي تسلب الإيمانء 
ولورت اشكر والحي الى لم تكن وال - من علم الصحابق ولا 
التابعينَ › ولا من علم الأوراعيّ› والثوري» ومالكٍ» وأبي حنيفة» وابن ¿ بي 
NENN NO‏ 
الذِينَ بالكلام َرَنْدَقَء ولا وکيعَ» ولا ابن مهدي» ولا ابن وهبپ» ولا 


(۱) السیر »)٤۸۲/۱۷(‏ التاریخ (۹۹/۲۹). 
(۲) السیر (۱۸/ .)٤۹۰‏ (۳( التاريخ (۲/ ۱1 - ۲). 
)€3 التاریخ (۲۳۳/۱۰). 


۹۲ 


الشافعيْ» ولا عمَان» ولا أبُو عبيلٍء ولا ابن المدينيّ» وأحمد» وأبُو ثور» 
و والبخاري» والأثرم» ومسلم› والسنائئ» وابنْ خزيمة» وابن سریج» 
وابن المنذر» وأمثالهه؛ بل کانت علومهم القرآنَ والحديتٌ والفقه ا 
E CI‏ 

د «قال بو الحسن على بن مهدي الفقيه: ثنا محمد بن هارون» ثنا 
هُمَيّْم بن هَمّام» ثنا حَرْمَلة: سمعت الشافعى يمُولٌ: ما جهل التاس» وما 
اختلفوا إلا لتركهم كلام العرب» أو قال: لسان العرب» ومَيلهم على 


أ رسظاظالس : 
2 الفقيه: و سرچ و قل ما e‏ من 
Ce‏ 


د «قال على وله : حدثوا الناسَّ بما يعرفون» ودعوا ما ينكرون. وقد 

صح أن أبا هُریرة كَسَمَ حدینًا کثیرّا مما لا يحتاجه المُسلم في دینه وکان 
N E‏ 
شَيءِ» فان العلم الا ب و ووت على الأمّة ة جفظه» والعلم 
الذي في فضائل الأعمال مما يصح م إسناده يتعيّن نقله ويتاگد نشرُه» وينبغي 
َة نقلّه» والعلمْ المباحُ لا يجب به ولا ينبغي أن يَّدحل فيه إلا خواص 
الغلماء. والعلم الذي يحرم ا وتّشره علم الأوائِل وإلهيّات المَلاسفة 
وبعض رياضتهم بل أكثره» وعلمْ السحرء والسّيمياءء والكيمياءء والشَعْبّذة» 
ENI E‏ 
وسيرة البَصّال المختلقة› وأمفالٌ ذلك» ورسائل إخوان الصّفاء وشعر عرض 
فيه إلى الجَناب النبوي» فالعلومٌ الباطلة كثيرة جدًا فَلْنَحدّر» ومن ابثلي بالنظر 


.)۳۳۹/۱۲( التاریخ‎ )۲( .)٠٠٠١/١( التذكرة‎ )١( 
.)۸١١ /۳( التذكرة‎ »)۲١۲/۱٤( السیر‎ )۳( 


4۳ 


فا لا وانتعرة ج الاد كا قلقلل من ذلك ول طا له و 
وليستخفر الله تعالى» وليلكجئ إلى الوحيد» والدّعاءِ بالعافية في الدّينء 
وگذلكٌ أحاديتٌ كثيرةٌ مكذوبةٌ ورت في الصُّفاتِ لا يَجل بثها إلا التحذير 

من اعتقادهاء وإن أمكن إعدامُها فحسن. اللْهُم فاحفظ علينا إيمانتاء ولا 


رَه ة إلا بالڭه» . 


ه «قَهَولاءِ المُسْلِمُونَ في هذه الطبقة الثامتَة هُم ثقاتُ الحْمَاظ» ولعل قد 
أهملتًا من نُظرائهم» فان المجلِس الرَاجِدَ في هذا الوقتٍِ كان يجْتمعٌ فيه أزيدَ 
من عر الات هخرف بكرن الاثار السر وبعرن هاا الاد ووه 
نحو من مائتي إمام قد بَرَرُوا وتأهْلوا للفتياء فلقد تقّانى أضحابُ الحذيث 
2 ت ص 9 
اناس بطلبة يَهرَاً آغداءٌ الحديث a‏ ویشخرول 
r E‏ وآراء التگلیي > من 
أن اا أكثرهاء البلاءُء وأستحكمت الوا ولاحت مبادئ رفع 
لل وقبضه من الناس» فرج الله امرًاً اقل على شان وقصرَ مِنْ لسانه› 
e‏ تلاوة قرآنِه» وبکی عَلی رَمَانِهء و النْظْرَ في الصخيحين› 
وعبد د الله قبل أن يته الأجل. الُم قوف و ار . 

۹ عدم مرَاجَعَةَ المصنف لمصنفاته قبل إخرَاجها: 

د «قال الموفَقُ عبد اللطيف في تأليفي لَه كان ابن الجوزي كثيرَ العَلّطِ 
فما يصنفه» فانه گان يفرع من الكتاب ولا یعتبره. 

قلثٌ: هكذا هو له أوهامٌ وألوان من ترك المرجعةء وأخذٍ العلم من 


2 ۳ م ت سے ص‎ ATG A ۶ٌ ہے چ‎ ٠ 
صحف » وضلفت شا لو عاش عمرا ثانا لما لح أن رزه و‎ 


.)٥۳١ _ ٥۲۹ /۲( التذكرة‎ )۲( .)٦٠٤ ٦0۴ /٠١( السير‎ )١( 
.)۳۷۸/۲۱( السیر‎ )۳( 


۱1۹٤ 


و «قال ا أبُو بكر محمَدٌ بن عبد الغنّي ابن نفْظةً: قيل لأبي محمد بن 
الأخضر: آلا تجیب ابن الجوزى عن بعض أوهامه؟ قال : إا ا بتتبع على من 
قل غلطه». فام هذا فاوهامه كثيرة› أو نحو هذا. 


قلت : وذلك نه کان کكثير التأليف في کل فن › فيصنف الشيء ويلقيه› 
ويکل على جفظه»'. 
٩د‏ فن اساب ب ضياع ا 

تا لوعن الشافعيٌ قال : ضياع الجاهل قله عَقْلِوِ وضيّاع العالم أن يون 
پلا إخوان» وأضيَعُ منهما من واخی م 5 عَقَل ل 
١‏ الاشتغال بما لا ينفع 

د «قال سعيد بن أبي حاتم : قال أبُو الحارث الاأوّلاسيئْ: مَّن اشتغل بما 
لم يكن فکأن فاته من لم یزل و ا 


۲ - ذم الجَهُل وأهلِه: 

ه «قال السْلَمي: جدّي إسماعيل بن نجي السلّوي له طريقة ينفرد بها من 
صَون الحال وتلبيسه» وسمعته يقول : کل حال لا يكون عن نتيجة علم فان 
a ee‏ 

د «أخبرنا E‏ الواسطئء آنا صر بن جزءٍء أنا 
آا خا ن مد الحا اا ماغل ر ع لار ا ا أو الفرج 
محمد بن الحسن الطيي» ال خا يق اجان اليا 8ال 
علي بنِ نصر الطوسي› آنا اربيز بن بگار» سمعتٌ النضرٌ ! بن شميل» سمعت 
الخليل ب أحمة النخوي يفول الرّجال اانا ا و يدري أنه 
يدري فذلك غافل ف فنبهوه» ورج لا يدري ويدرې آنه لا يدري فذاك جاهل 


.)۳۲۹/۱5 التاریخ‎ )( .)۳٠۲/٤۲( التاریخ‎ )۱( 
.(TTI/ التاريخ‎ )٤( .)٠٠۲/۲۰( التاريخ‎ (۳( 


40٥ 


# ت و 
فعلموه» ورجل يدري ويدري أنه يدري فذاك عالم فاتبعو «o‏ ورجل لا يدري 


ولا يدري أ لا يدري اا ادو 


ا اوصحح kL‏ - والعهدة عليه - من حديث بريدة» عن النبي 4 
قال : «قاض في الجتّة وقاضيان في التار» قاض عرف الحقّ فقضّى به فهو في 
الجَنّء وقاضٍ عرف الحقّ فجار معتمّدًا فهو في اللّار» وقاضٍ قضًى بغير علم 
فهو في الَار». 

قلت : فكل من قضى بغير علم ولا بينةٍ من الله ورسوله على ما يقضي به 
فهو داخل في هذا الوعيد. . . ويحرم على القاضي أن يحكم وهو غضبان؛ لا 
سيما من الخصم. وإذا اجتمع في القاضي قلة علم وسوء قصد» وأخلاق 
زرعره» وقلة ورع › فقد تمت خسارته ووجب غاا يعزل نفسه» ویبادر 
بالخلاص من النار»" ) 

ت «وإنما الذّمٌ والمقتُ لأحدِ رجُلينِ: رجل أفتى في مسألةٍ بالهوّى دل 
SE‏ ورجل تكلم في مسألةٍ بلا خويرة منْ علم ولا وسح في نقلِء فنغود 
بالل من الهوّى والجَهُل»”". 


۲۳ - عدم الَحَّصص في ِم بعينه : 

8 تبځر ابن الجوزيٌ في اللوم» وكثرة اطلاعه» وسعة دائرته› لم 

مبررّا في علم من العُلُو» وذلك شأن كل من فرق نفسّه في بُحور 

لی 
٤‏ - قَرَاءة أككَرَ مِنْ وَاحِلٍ عَلى شيخ في آن واحد: 

ه «وذكر القاضي ابن حلّكّان في تاريخه العلامة أبا الحسن عَلَّم الدين 
السخاوئ المقرئ وقال: رأيته مرارًا ركب بهيمة إلى الجبل» وحوله اثنان أو 
ثلاثة يقرأون عليه فى أماكن مختلفة دفعةً واحدة» وهو يرذ على الجميع. 


.)۱۲٤ التذكرة (۷۸۸/۳) . (۲) الکبائر ص(۱۲۲ ۔‎ )١( 
.)٠٠/٤۲( التاريخ‎ )٤( یل التاریخ ص۳۲۸).‎ )۳( 


۱۹٦ 


کے ت 


قلت : وفي نفسي شيءٌ من صحْة الرواية علة هذا النعْت لأنه لا يتَصّو 
ای ن ا ا رج ف ون في جو u‏ 
فان س هذا کک خلاف السنةء ٤‏ أعلم أخدا من شيوخ المقرئين کان 

د «ما أعلم أحدًا من المقرئين تر حص في إقراء اثنين فصاعدًا إلا الشيخ 
عَلْمَ الين» وفي النفس من صحة تحمل الرواية على هذا الفعل شىء فإن الله 
تعالى ما جعل لرجل من قلبين في جوفه. 

ولا ريب في أن ذلك أيصًا خلاف الستة؛ لأن الله تعالى يقول: #وإذا 
رى لقان فاستمعوا لم وأنصتوأ [الأعراف: ١٠۲]ء‏ وإذا كان هذا يقرأ في 
سورة»› وهذا ئی سورة»› وهذا گی سورة»› کی ان وأاحد» ففره مفأاسد: 

أحدها : زوال بهجة القرآن عند السامعين . 

وثانيها : أن كل واحد يُشوش على الآخر» مع كونه مأآمورًا بالإنصات. 

وثالثها: أن القارئ منهم لا يجوز له أن يقول: قرأت القرآن كله على 
الشيخ وهو يسمع› ويعي ما أتلوه عليه» كما لا يسوغ للشيخ أن يقول لكل فرد 
منهم: قرأ علي فلان القرآن جميعه» وأنا أسمع قراءته» وما هذا في قوة 
البشر؛ بل هذا مقام الربوبيةء قالت عائشة وتا : «سبحان مَنْ وَسِعَ سمعه 
الأصوات». 

وإنما بصحح التحمل إجازة الشيخ للتلميذ» ولكن تصير الرواية بالقراءة 
إجازة» لا سماعًا من كل وجه»"'. 


٥ 
الصديق 0 ا والگذبء فان الگذب ا للإیمان.‎ 


(۱) التاريخ .)4٤/۷(‏ (۲) معرفة القراء .)٦۳۳١/١(‏ 


۹۷ 


قلتٌ: صدق الصديق» فان الكذبَ اسن النقَاق» والموؤْمنُ يُطبع على 
المعاصي والذنوب الشّهوانية لا على الخيانةٍ والكذب» فما الظنْ بالكذب على 
الصادق الأمين ا الله عليه وسلامه وهو القائإ”: «إِنْ كذبًا علي ل 
گگذٍب على غيري» مَنْ يكذبَ علي بني له بيت في اللّاره» وقال: «مَنْ يَفُل 
على ما لم أفْل. . ٠.‏ الحديث . ا 

فهڌا وعيد لمن مَل عن نبيه تا لم يقل مع غلبة الط أنه ما قالهء کف 
حال من تهم على رسول الله بل وتعمَدَ الكت وقوله ما لم يمَلٌ؟ وقد 
قال #: «مَنٰ روّی عن حدیًا یری آنه کذبٌ فهو أحد الکاذبين». 

فنا و وإِنّا إليه راجعُودًَء ما ذِي إلا بلية عظيمة» وخطرٌ شدي ممن 
يروي الأباطيل . 

والأحاديث الساقطة المُنَهَم َقَلْنهَ تَقَلتَهَا بالكذٍب»› نخ فان الت 
يتورَعَ في ما يُوذّيه» وأن يسال أَهْلّ المعرفة والورّع ليْعِينوه على إيضًا 


E 


- الَحْذِيرٌ مِنْ رَلَاتِ العْلْمَاء: 

ا «وقال حالد بن الحارث: ER‏ ال لو آحذت بر خحصة کل 
عالم» أو رَلَهَ كر عالم اجتمَعَ فيك الشة كل ٠‏ ۰ 

و ا ومثْل هذا عبرة؛ ؛ فاته مح براع عټهِ في 
علوم الدين ما تحلص بذلك من البذعَة . 


E SS 


.)٠١١/١( التذكرة‎ )۲( .)٤ -۳/١( التذكرة‎ )١( 
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۱۹۸ 


۱۹۹ 


القَضل الأول 
2 المْصَلَقَاتٌ التي ينبي طالب العِلم الإلمَامُ بھا 


د «قال الشيخ عز الدين ر عبد السلام - وكان اج المجتهدين E‏ 
ریت في كتب الإسلام في العلم مثل «المحلى» لابن حزم» وكتاب «المغني» 

قلت : لقد صدق الشيح عز الدين . وثالثها : «(السنن الكبير» للبيهقى . 

ورابعها: «التمهيد» لابن تعد البر: فمن حصل هذه الدواوين› وکان من 
أذكياء المفتين › > وأدمنَّ المطالعة فيها » فهو العالم re‏ 

دا «قال محمد , بن طرخان : سمعت الخحميدي ل ثلاتُ کب من علوم 

الحديث يجب ب الاهتمام بها : کتات «العلل»» وأحسن ما وصح فيه کات 

قلت: وجمع كتابَ «العلل» في عِدَّةٍ كتب على بن المديني إمامٌ الصنعةء 
وجمع أبو كبر الخلال ما وقع له من علل الأحاديث التي تكلم عليها الإمام 
أحمد» فجاء في ثلاثة مجلدات» وفيه فوائدٌ جمَةٌ» وألف ابن أبي حاتم كتابًا 
فى العلل» مجلد كبير. 

د قال: والثاني كتاب «المؤْتلِف والمَحَلِفِ»» وأحسنُ ما وضع فيه 
۲ لإکمال» للأمير ابن ماکولاء وکتاب وفیات المشايخ› ولیس فيه کتات: 
e‏ لم يعْمّل فيه کتاب عام _ قال الحميدي: وقد كنت أردت أن أجمع فيه 
كتاباء فقال لي الأمير: رتبه على حروف المُعْجم بعد أن ثُرتَبّه على السّنين. 

قلت: قد جَمع الحافظ أبو يعقوب القَرّاب في ذلك كتابًا ضخمًاء ولم 
يستوعِبْ» ولا قارب» وجمع في ذلك أبو القاسم عبد الرحمن بن مَنْده 


(۱) السیر (۱۹۳/۱۸). 


الأصبهانی كتابًا كبيرًا منثورّا» وعلى ما أشار به الأميرٌ أبو نصر عملت آنا 
«تاريخ الإسلام»» وهو كاف في معناه فيما أحسَبٌ» ولم يكن عندي تواريخ 


کیره مما قد سمعت بها بالعراق› وبالمغرب› وبرَصد مراغة› فقاتنی حملة 
اؤ 00 
وافرة : 


. «نسال الله علمًا نافعاء تدري ما العلم النافع؟ هو ما نزل به القرآن 
وفسره الرسول بل قولا وفعلا ولم يٹ نھی عنه» قال غ4 : «من رَغْبَ عن 
سن فل امنا فعليك يا آخى شا كتاب الله» وبإدمان النظر فى 
«الصحيحين»)› ولاسنن) النسائي› ورياضص النواوي وأذكاره» تمُلِح وتنجخ› 
وإياك وآراءَ عاد الفلاسفة» ووظائِف أهل الرياضات» وجوعَ الرهبان» 
وخطابَ طْيْش رووس أضخات الخلوات» فكل الخير فى متابعة الختيفية 
السمحة» فواغوثاه بالله» اللَهُم اهينًا إلى صراطك المستقيم»” . 


ه «فعليك يا أخي بكتاب «دلائل النبوة» للبيهقيٌ» فإنه شفاءٌ لما في 


0 
الصدور وهدى زرا 


د «قال أبو شامة: قرأ على عل بن عسكر الشَنائيّ ي عروضنَ التاصح 


ابن الذهانء أخبرني به عن مصنفه. وکال يحثني على حفظ الحديث› والفقّه 


فيه خصوصًا (صحیح) مسلم . ويقول : انه اأسهل من حفظ کتت الفقه وأنفع 


ا )٤(‏ 
- وصدنق ] . 


ه «قَهَوّلاءِ المُْلِمُونَ فى هذه الطبقة الثامَِة هم ثقاتُ الحُمَاظ» ولعل قد 
أهملكًا من نظرائهم» فإِن المجِلِس الوَاجِدَ في هذا الوقتِ كان يتمع فيه أزيدَ 

NIT“‏ 2 وور “ia ٣‏ ا م ٣ 4 2l‏ 0 و 
من عسره الاف محبرةه »› يتبون الاثار النبوية› ويیعسول بهذا الشان» وبينهم 
نحو من مائتي إمام قد بَرَرُوا وتأهلوا للفتياء فلقَدٌ تفانى أضحَابٌ الحديثِ 
(۱) السیر ۱۲٤/۱۹(‏ - ١١٠)ء‏ التذكرة .)١١١١/٤(‏ 


9 الس 5/۹ . ) (۳) السیر .)۲۱١/۲۰(‏ 
() التاریخ .)٠١١/٤١(‏ 


وتلاش4 ا ودل 2 بظلبة يَهْراً بهم أغداءُ الحديث والستّةء ويسْځُرون 
وصَارَ عُلماءُ العضر في الغالب عَاكِفِينَ على ال ليد في الفرُوع» مِنْ عَيْرٍ 
تخریر لهاء ومكبينَ على عمَلِياتِ مِنْ ححمَةٍ الأوائِلء وآراءِ المتَكلِمِينَّ» من 
غير أن َعَمَلوا أكثرهاء فع البلاءُ واسَْحْكمَت الأهُواء ولاحت مَبّادئ رفع 
العلم وقبضه من الاش فرَجم اهامر اقل عل شات وق مر انه 
وأفَبَلَ على يِلاوة قرآنه» وبگی على کک الطرفين الصجيجين› 
وعبد الله قبل أن ية الأجل اللمم قرف وز 


ES 


.)٥١١ _ ٥۲۹ /۲( التذكرة‎ )1( 


۹۳ 


الذي من فاك آهل الڪتابء 
وأشل البدع والأشُوَاء وآرائهم 


ه «ولا يشرع لأحلٍِ بعد نزول القرآن أن يقرا الّوراةَ ولا أن يحمَظهًاء 
لكونها مُبَدَلّةَ مُحرََةَ مسُوححة العمل» قد اختلط فيها الح بالباطل»ء فلتَجْتَنبٌ. 
فأما النَظْرٌ فيها للاعتبار وللردٌ على اليهود» فلا باس بذلك للرجل العالم 
قلياد» والإعراض أولى»'. 

د «وعن أيُوب» عن أبي قلابة» قال: الرجل بالسنةء فقال: 


٥‏ أ 


دَغْتا من هذا» وهات کتابٌ اله 2 

قلت أنا: وإذا رأيتَ لا المبتدع ول ا و کات 
والأحاديث الآحاد» وهات العَقُّل» فاعلَمُ أنه أبو جُّهُل؛ وإذا رأیتَ 
السّالك التوحيدي يقول: دَغنا من النَفْل ومن العَقَّل› فال 
والوجد» آنه إبليس قد ظهر بصورة بشر» ار فان 
جلت مله فاهرّتْ» وإلا فاصرعة وابرك على صدره اقا ةا 
الكرسئ واحنقه ESS‏ 

دا «وعن شعيب بن الخبخاب› قلث لابن سيرين: ما ترى في السماع 
من أهل الأهواء؟ قال: لا نسمع منهم ولا E‏ ) 

ده «قال هانئ بن المتوكل: حدثني محمد بن عُبادة المعافري قال: كتا 
عند أبي شرَيح یاه فکشثرت الهسائل؛ فقال: قد درنت قلوبکم› > فقوموا إلى 
خالد بن حميد المهري سلوا قلوبکم» وتعلَّمُوا هذه الرغائبًَ والرقائق› فإنها 


.)٤۷١/٤( السير‎ )۲( .)۸٦/۳( السیر‎ )۱( 
.)١١١/٤( السير‎ )۳( 


و الوبادة» ورف الزهادة وتجر الصّداقة» وأَقلوا المسائلء فإنها في غير 
ی ت رت ا 
قلث: صدق وا فما الظٌ إذا كانت مسائل الأصول» ولوازم الكلام 
في معارضة النص» قكيف إذا كانت من تشكيك المنطق» وقواعدِ الحكمةه 
ودين الأوائل؟ فكيف إذا كانت من حقائق «الاتّحاوِيّةا» وزندقة «السّبعينية»» 
رر وا ا ا راه وا اف ا 


د «قد الف أو حامد الغزالي في ذم الفلاسفة كتاب «التهافت»» وكشفَ 
عوارهم» ووافقهم في مواضع ظنًا منه أن ذلك حقّ» أو موافِقٌ للملةء ولم 
کن عل ا ار ول خن ال اة قاف غل ل وح ا 
فما البفر في كات رتال أغران الا رهوا عل و ت او 
و قال ولولا أن أبا حامد من كبار الأذكياء» وخيار المُْخُلصين» انلف . 

فالحذارَ الحذارً من هذه الکتب» واهربُوا بدينكم من شَبَهِ و الأوائل» وإلا 
وقعتّم في الحَيْرة» فمن رام النجاة والفورَ فلیلزم ال وليْذِن الاستغانة 
بالله» وليبتهل إلى مولاه في التّبات على الإسلام وان فی غلی آتمان 
الصحابةء› التابعين» والله الموفقء› بحسن قصل اا يعفر له وينجو إن 
شاءَ اله 

ت «نسأل الله علمًا نافعًاء تدري ما العلمُ النافعٌ؟ هو ما نزل به القرآنُ 
وفسّره الرسول ب قولا وفعلا» ولم يأتِ نهي عنه» قال : «مَنْ رَغِبَ عَنْ 
سنْيي فليس مٽي»› فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله وبإدمان النظر في 
(الصحيحين»» و«سنن» النسائي» ورياض النواوي وأذكاره» تَمْلِح تجح 
وإياك وآراءَ غاد الفلاسفة» ووظائِفَ أهل الرياضات» وجُوحَّ الرهبان» 
وخطابٌ طیش رؤوس أصحاب الخلوات» فكل الخير في متابعة الحنيفية 


اا ا ی (۲) السیر (۳۲۸/۱۹ ۔ ۳۲۹). 


۰0 


السمحةء فواغوثاه باله» اللهم اهيلا إلى صراط المستقيم». 

ه «قال الإمامٌ النووي e‏ الله تعالى - وحَحطْرَ لي أن أشتغل في 
الب واشتريت كتابٌ «القانون»» اظ قلبي“› وبقيت أبّامًا لا أقدر على 
الاشتعًال» فأَففْتُ على نفيي» وبعتٌ «القانون»» فأنَارَ قلي . 

۵ من أمُعَنَ النظرَ في فصروص الحكم» أو نعم التأمل له العجب؛ 

فإن الذكي إذا امل من ذلك الأقوال والنظائرَ والأشباه فهر خد رجلین: إا 
يِن الاتحادية في البَاطن» وإمًا مِنْ ال اة الت رة أن هة ا 
ر الكمر. نسأل الله العفو وأن يكتبً الإيمانَ في قلوبنًاء وان ا 
الول القّابتِ في الحياة ادنيا وفي اة فاك لان يع الله جافلا 
حَلْفَ البقَرٍ لا يعرف مِنَ العِلْم شيا وى سور وال د ل اا 
ويؤمنٌ بال واليوم الآخر» خيرٌ له بكثير مِنْ هدًا الورفان وهذه الحقائق» ولو 

َرأ مائة تاب اف اه جلي 

تم الكتاب بفضل الله الواحد العزيز الوهاب 
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فهرس الموضوعات 


الموسوع الصفحة 
المقدمة E O N E DRS‏ 
الباب الأول : في تعريف العلم» وفضله E Ty‏ 
الفصل الأول: في تعريف العلم E‏ 
الفصل الثاني : فضائل العلم E O O‏ 
الباب الثاني: في آداب طالب العلم› والأسباب المعينة على تحصيله E‏ 
الفصل الأول: في آداب طالب العلم E‏ 
الفصل الثاني : في الأسباب المعينة على طلب العلم IE SS aT‏ 
الباب الثالث: في طرق تحصيل العلم وأخطاء يجب الحذر منها O‏ 
الفصل الأول: في طرق تحصيل العلم O‏ 
الفصل الثاني: في أخطاء يجب الحذر منها O e‏ 
الباب الرابع : في المصنفات العلمية O O Re‏ 
الفصل الأول: المصنفات التي ينبغي لطالب العلم الإلمام بها ES sade‏ 
الفصل الثاني : التحذير من مصنفات أهل الكتاب» وأهل البدع والأهواء... ۲٠١‏ 


